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نمدیم الدیوان 


للأستاذ الدکتور مصطفی الشكعة 


: بعظیم مننه و لطفه و نعمائه وآیاته» وصلاة الله وسلامه وبر کاته علی خي خلشه 


E 
فان آخانا وشیخنا محمد الغزالی «احد من كار علماء أمة الاسلام العاصرین‎ 
له من الفضل ما لم يتوفر إلا للقليلين من آترابه» فهو العالم الفقیه الاصولی احدت‎ 
3 افقطیب و قد و هيه الله من نعمه الدعوة إليه  جل وعلا  على بصیرد‎ EL 
أز كان العمورة ضمت ولو قلة من السلمین و آحادا من ل م بل رعا لم یشار که‎ 
فی هدذه الشهرة 1 و احد آو اتنان مثل مولانا الشیخ محمد متولى اله‎ 

والشيخ على الصنطاوى . 

2 ۵ ا ی ۶ سا ل 
ذ کرهك وأما اك تعرفه جمه رنهم ) بل مجموعهم هو أنه كان شاعرا 3 مو هبه 
e ۰‏ 05 4 ا - 8 ا 2 ۰ اه 
خصبه : وقریحه معصاءة » وقلم مصواع ‏ وبیان سانغ. 

ی 7 5 5 ۱ ۳ 3 : 5 0 0 4 5 

ان الشیخ الغزالی الشاعر کان متمثلا فی حیاته حکمة ال مام الشافعی فی بیته 


المشهور : 
ولولا الشعر بالعلماء یزری لکنت الیوم آشعر من لبید 


تعر الائمة: 

والإمام الشافعى كان شديد التواضع فى قوله هذا البيت . ربما لم تكن شهرة 
ال ما الشافعی -علی زمانه -فى عالم EE‏ و لکنه موازین زماننا 
e‏ 
الرغم من فضل لبيد وفدرات الشعريه د ذلك ان لبيدا طرق فنون الشعر الجاهلية ثم 
آقلع عن ذلك حینما من TT‏ و شرف صحابته لنبی الهدی 


ون الرحمة محمد ا فلم يقل بعد اسلامه تا واأحد شه 


الحمد لله إذلم يأتنى أجلى ی کا اا و ا 

وفی ره‌ایه اخری ان البیت الوحید الذى قاله لبيد فی حیاته بعد اسلامه هو : 

ار والرء یصلحه امجلیس الصالح 

راان ناد تال ماه نمی بل رهق بت ال ال کر و 
آقل شهرة فی و ۱ ن امامته فی الفقه و + انعله ‏ 
الإسلامية» و عبهریته في ا ونبوعه فی | علوم اللغة. 

E ۳‏ الا مر متعلفا پالشیخ ا بر ال » فان بیت ال ماه و ف ت ا ا 
و قال بر اه هی کر صساد و عل ى وجه التحديد فی الثامنه عشرة م 
عمره . 

تمانى عشرة مرت سهادا أردت على المنام .. ولن أرادا 

فکانت بفطه التی شتا نی کری النوام آن یو اتشادا 

و کانت فی سبیل اجد تسعی تسه تالو اطوادا 

س ۰ 1 ف کر دادن یز 5 

ESSELTE 
والرجل فى حاليه قول الشعر والاقلاع عنه -عثل مفاجأة لكثير من أصدقائه‎ 
ومحبیه ذلك آن هذه الکثر من مریدیه لم یعرفوا خبر شاعریه الشیخ و شعره الا‎ 
حین جری الاعلان عن تحقیق هذا الدیوان وطبعه ونشره.‎ 

عير أن الآمر عندنا يختلي.عنة. عند ا حرو فلماذا لا یکون الغزالی الا ماه 

لداعية إلى الله الفقبه خوت شاعرا لقد سبقه فقهاء اعلام روت فقو الشعر 


الجاد. بل سبقه عدهد من أثمة المسلمين تی ب قول | الشعر» سود بر التزم جادة الشعر 
الإسلامى فى موضوعاته الفاضلة فى محيط العلم والفضل ومكارم الأخلاق» 
ومنهم من جاوز هذه الاغرام ض إلى المد ح والرثاء و الهجاء بل منهم من عمد إلى 
الغزل ال الهش اتکی جرى ويجرى بعضه علی آلسنة الا سلاف وبعص 
العاصرین وهم لا يدرون أن هذا الضرب مر اون اس در عن أئمة أب برار وعلماء 
اسار 

إن إمام دا ر الهجرة مالك بر نس ن رصی الله عنه قد اسهم فی الشعر قولا وإنشاء 
و تردیدا» ولکنه حین كسك و بشسعره يقف به عند فضيلة القناعة والزهد و دب 
السلوك ومکارم الا خلاق فمن شعره -رضی الله عنه فى القناعة والزهد قوله : 


هی القناعةّ لا آرضی بها بدله فیها النعیم وفیها راحهّ البدن 
وانظر لن ملك الدنیا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والکفن 


ويقول الإمام مالك امن اضف ات3 و حسن المعاشرة ابیاتا E‏ 
ا فی حنایاها ما حعل بعضها یجری مجری الثل السائر : 


E ET SS 


فكم فى العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد 


و خبار ال ماح مالاك فى سماء ا هت و الغتاء غیر قلیدة منت ها رو اه قامس 


د ی رن وحقیق علی حفظ الجوار 

أنا للجار ما تغيب عنى حافظ للمغيب فى الإسرار 

بالل اكد كرات يم بل د مدا 

فاعجب الامام بالشعر والغتاء معا وقال : تر اي حول الکعبة از وقال : 
یاهل الدار علموا قینتکم مثل هذا. 


ومن الائمة e‏ الله , بر تا رك وهو تا 1 ات زمانه انه 1 

۹ 1 أ اء‎ 0 : O 

إن شعر ال مام ار یا من الطراز النفیس انلترم » الداعی الترام عری الدین 
متا 2 بالفضائل ‏ ویحمل فی طیاته منهج ناقد فا ی داعیبه وتات ی 
قو له : 


ال فك الفلوت 
وترك الذنوب حية القلوب 


و ل اكه 


e‏ وأحبار سوء ورهبانها 
سيد عن ندى الل ي 
و کال الا مام ابن 1 ۳ َك دا مال فة و یسار پجنبه ) ولکنه E‏ يحب آن یصل 


العلماء والزهاد بما يعينهم على تكاليف الحياة» ومن : ثم احترف التجا: 
ريطن لفو كان 0 : لولا خمسٌ ما ارت : 
الم بیان - یعنی الثوری وابن سب ته + فصتیا ین ان و آبن EE‏ و ا 
یقصد بقوله آنه اقدم على اروت و ل یه مرن ان الوافت. ملام 
نبوا E‏ بن علیه القضاء غعضب علیه ابن 
البارك ولم يعره التفاتا إذا لقيه ثم ات له اه مضا بالعالم اجلیل إسماعيل 
اغلية: 
یا جععل العلم له بازیا 
احتلت للدنيا وزيتها 
E‏ 
این روايتك فيمامضى 
ان قلت : أکرهت. فذا باطل 


مها E‏ 
ا 
کشت 2 للمس ‌جتنین 
ی ۳ آبواب لضن 
عن ابن عبوف وابن سیرین 
زل حمارالشيخ فى الطين 


وما أن اطلع ابن علية على الأبيات حتى انطلق إلى باب هارون الرشيد طالبا إليه 
TT‏ 
وأعفاه. 

ومن الأئمة الشعراء ذوى الشهرة الواسعة فی هذا اجال الإمام محمد بن إدريس 
الشافعی الدی اسلفنا تردید بیته الشهیر: 

ولولا الشعر بالعلماء یزری لكنت اليوم أشعر من لبيد 

ان الامام الشافعی متنوع فنون الشعر متعدد موضوعاته ومقاصده. ولکن فى 
نطاق الالتزام بالقيم الرفيعة» والشمائل النبیلة» من علم وفضل وخلق وزهد وترفع. 

يصف الشافعی حاله حین تواجهه الشکلات وا کثرها مشکلات العلم بطبيعة 
ال رین لعاری کت سای ول بتی ف لت الاتاده سكين الله عل 
فیقول : 

|ذا الشکلات تص‌دین‌لی کشفت حقائقهابالنظر 

لسان کشقسشقسة الارحبی آو کسام السمانی الذ کر 

ولست CG‏ آسائل هذا وذا مااضبر 


ل I‏ که 2 قی العدید من قصانده ضاربا 
عرص اشائط عن پتهمه بالرافضيه E E‏ ان فیس .۱3 E EN,‏ 
اجلیلین : 


با آل بیت رسول الله حبٌکم فرض من الله فی القسرآن نله 

والشافعی رضی ا! الله عه و فی الدروة العلیا بین مقام ادي هت ام ومن ثم نم فان 
من الا مور ! لطبيعية أن يصوغ بليغ القول وأطايب ا لشع, فى العلم و فضله. العلماء 
ومقاماتهم» ومن تماذجه الجميلة فى هذا الشأن قوله : 


رایت عل ما وی رل ۱ 
وليس يزال يرفعه إلى أن . یعظم آمسره القسوم الکرام 
ويتبعونه فى كل حسال كراعى الضأن تتبعه السواه 
فلولا العلم ما سعدت رجال ولاعرف الحلال ولا الحراه 
ویبصر الشافعی - کمعلم فقیه إمام طالب العلم بالوسائل التى يتوسلها فى 
طلب العلم فيقول : 


ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة استاذ و طول زمان 


ی ۶ 


ویقول فى العلم أيضا عامدا إلى اصطناع البديع فی هذین البیتین : 


اسيك عستت ان ار اه 
والشافعی کمعلم وإمام وصاحب تجربة فى الحياة يتخذ لنفسه منهجا فى حياته 


آلزم نفسه به. وطلب إلى مريديه التزامه. يتمثل هذا المنهج عمق الإيمان» وقبول 
آحکام ادص ان و القدر » والصبر علی الکاره والجلد ERE E‏ وسماحة 


النفس» وسخاء الید» فهکذا تکون احکمة فی التعامل مع آحداث الزمان : 
دع الأیام تفسعل ما تشاء . وطب نفسا با حکم القضاء 
ولاتجزع لحادثةاللالى فما لحوادث الا ا 
رگن ا ا ا ا 
فلا حسزن یدوم ولا سسرور ‏ ولا بوس عليك ولا رضاء 


ولقد آکثر احکماء والشعراء القول فی فوائد ال سفار وحکمة التنقل» والسفر 
عند العلماء مذهب وعقیدق ولم يكن العالم يصيب مكانة بين قومه ما لم يذرع 
الأقطار طولا ويجوب الأمصار عرضا فى طلب العلم؛ غير أن حكمة السفر والتنقل 
لا تقف بصاحبها عند الاستزادة من العلم؛ واه تسه میاه العا اد 
واکتساب الرزق ومعرفة الاخوان وللامام الشافعی فی ذلك آبیات نفيسة مشهورة 
یقول فیها: 
انی رأیت وقوف الاء یفده ان سال طاب. وان لم يجر لم يطب 
والاسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لول" فراق القوس لم تصب 
و لا مام الشافعى ان متفردال 0 حمالهما يصور فیهما عرامه ی و و لو عه 
بالتجوال. وذلك حین یقول : 


سأضرب فی طول البلاد وعرضها ‏ آنال مسرادی آو آموت غریبا 
فان تلفت نفسی فلله درها ‏ وان سلمت کان الرجوع قریبا 


تلك أبيات متمنطقة بالعقل» ملتفعة باكکمة مؤيدة بالتجربة» قالها امام عالم 


32 5 سے ی ۳ هب ۳ ۰ 
e 2‏ و E ! a‏ ۰ 3 3 )| 
ی برعم ال کثیرین من یبحفظونهما لا یعرفاد أنهما من فيض قريحة الإمام 


العظیم و هما قو له : 


1 


نت ام 


E OM EN E‏ وسالزم‌اننا عسیب سسوانا 


ونهجو ذا الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان اذن همج‌انا 


١١ 


ولقد جمم ال مام الشافعی بین الز هد وأ ا من شعره 0 هنا 
الطراز من اجمع بين الزهد والتصوف قوله: 

ان لله سب سسادا فطنا طلّقوا الدنیاوضافوا الفتنا 

اقا را اا ۱ 


حفا ما آجمل هدا الطراز من القول الصادق من مام شاعر صادق ومن هذا 
الضرب من السیر فی نفس الدروب قوله رضی الله عنه: 

واحییت القنوع و کان میستا شفی احیانه عرضی مصون 

(ذا طمع یحل بقلب عبد علته مس هانة وعلاه هون 


ان حدیت الشعر فى حضرة ال مام الشافعی طیع وطویل. ولیس الشافعی الشاعر 

موضوع هذا احدیت. ولکن باحثا یلج هذا الباب باب شعر العلماء الفقهاء - لا 

یستطیع آن بتجاهل شعر الامام الکبیر ومن ثم فسنکتفی بذ کر موذجین آخرین 
٤ ۹‏ 7 2 

و كان الشافعى فى مقدمة العلماء الذين امتلأت قلوبهم ببخشية الله والطمع فى 


مغفرته» وفی ذلك یقول : 
ولا فشافل مضافت بای جعات رشان بجر عرد يلت 


وفى ذلك يقول أيضا: 
ها عبر ها ارت ایحا امن رانب اللرف الاس رس 
من صسدق انله لم ينله آذی وم رجاه یکون یت رجا 


اذا ما ذکر الشافعی كشاعر بين أثمة الإسلام فإن اخاطر ینصرف علی الفور الی 
شاعر آخر من شیوخ الاسلام هو اخافظ آبو الفضل شهاب الدین احمد بن حجر 
العسقلانی. مع آن الفارق الزمنی بین العالین الجليلين يناهز سبعة قرون» فلقد توفی 
الشافعی سنهة ۲۰۶ ه وتوفی ابن حجر سنة ۸۵۲. کان ابن حجر یلقب باشافظ 
ره نان عر اد سول هه عص E LL‏ 
فضلا عن عنایته بالقران الکرم حفظا وتفسیرا واستنب‌اطا للاحکام» یضاف الی 
ذلك مولفاته الکثيرة النفيسة فی مختلف العلوم والفنون «فانتشرت مصنفاته قی 
حياته وتهادتها الملوك یاه ای 

إن هذا العالم الجليل الفقيه الحافظ الموسوعى كان صاحب موهبة فى الشعر 
وعطاء فى القريض», بحیث زاحم معارضیه من الشعرای وتفوق علی کثیر منهم 
وهو آحد الشهب السبعهة من شعراء زمانه الصریین الذین یجیء ذکره فی 
مقدمتهم وقد کان کل واحد منهم پلقب بشهاب الدین. نذ کر منهم : الشپاب 
الس ری وا OM‏ هه ما 

علی آن شعر ابن حجر تتصل آسبابه بالتقوی وتلتحم حباله بالتوبه . فمن 
شعره فی هذا السیاق قوله منشدا ایاه لتلمیذه السخاوی : 


خلیلی وی العمر منا ولم نتب وننوی فعال الصاطات ولکنا 
فحتم ات سوام ده Cl‏ 


و كان ی شيخ الا سلام ابن حجر یکثر من القول فى هذا الضرب 
الحبيب إلى قلبه, المتعلقة به نفسه مثل قوله: 


د له الاب وه كر 


ولابن حجر العسقلانی شعر کثیر فی رحلاته: وخاصة اذا ما کان منها واحدة 
ip CEE.‏ ال اا تس ان الرحال» فقد و صف رحلته من تابلس الی بیت 
ال یت اس حیت آرجو جنان الخلدنزلامن كرع 


ات اف ماه ها رما مهنا وی ام 


۰ 8 : 0 1 ا بط 5 E‏ : ۰ ۱ 


زمانه فمن ذلك قوله هذین البیتین: 
اشتاقکم شوق العلیل الی الشفا ودیارکم فی کل یوم تسد 
وأود طيف خيالكم لو زارنى لکن عسینی بالگری لا تسعد 
ولشيخ الإسلام ابن حجر باع طويل فى شعر الاغتراب» وقد كان الشيخ اخجلیل 

کنیر الاسفار دائم الترحال فى طلب العلم؛: وکان من رقة الطبع ورهف اخس 


حر بره مض افو هی آلبین فأزداد بالرحیل البسعادا 
فمتى تنقضى بنا مدةالثرحا ل حتى ألقى بسعدى سعادا 
( ) عقاب جمع عقية: والعقبة المكان المرتفع ونحوه 


15 


و 


کلب اسف نی ل ما دادن دراه ات 
حكن رار ديار سعد عن کا يرت , عدت فيرافا 
يا ديار الأحباب هل من رجوع لحرن ابت كر الفكررتا] 
وعلی الرغم من الوقار الذى كان يتحلى به شيخ الإسلام أبن حجر وحسن 
معاشرته لا خوانه بخاصة ولعاصریه بعامت فقد كانت جفوة قائمة بينه وبين الشيخ 


العلامة بدر العینی» فقد اتفق آن منارة المدرسة المؤيدية قد مالت على برج باب 


لجامع مولانا المؤيد رونق منارته باخسسن تزهو وبالزین 
تقول وقد مالت علی البرج آمهلوا فليس على جسمى أضر من العين 


منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقسضاء الله والقدر 


GD‏ في ذا علط ما ارت اه الا 
5 بعين و جر مإ حجر 


ولا يخفى ما فى قولهما معا من جمال التورية وحسن التعريض . 

وإذا كنا ذكرنا الشهب الشعراء السبعة فى صدر حديثنا عن شيخ الإسلام 
الشهاب ابن حجرء فإنه مما يجمل ذكره هنا الشهاب اخجازی. وهو قاهری 
المولد والإقامة والثقافة والوفاة» واسمه أحمد بن محمد بن على الشافعى» وكان 
مقرئا مجودا للقرآن الکرم. وله مشاركة فى علوم الفقه والأصول والحديث 
الشریف, وله مولفات کثيرة نفيسة منها کتاب النیل واخر فیما وقع فی القران علی 
او را کات ها کات ی اف مش سره بان 
اشهوران : 


7 0 
اس 


يا من غدا من الذنوب فی خجل وخائفامن الخطايا والزلل 
ولم ینمهب الشفات الحجازى آبناء وک يحملود اسمه بعد وفاته الا مر الک 
قالوا إذا لم یخلف میت ذکرا ‏ ينسىء فقلت لهم فی بعض آشعاری 
بعد الممات أصيحابى ستذكرنى ها أخلف مس آولاد آفک‌اری 
جر e oe‏ 
شعر جمهرة الفقهاء: 
هذا ما كان من شأن الفقهاء الأئمة ومن فی حکمهم فی دنیا الشعر ومسالکه 
والموضوعات التی عرضوا لها فحسنوا و جودوا فاذا ما کان القول متصل الا سباب 
بجمهرة الفقهاء الشعرایء فان خاصة الموضوعات التى طرقوها وقدموها فى ثياب 
من رقیق الشعر وأنیق النظم تدور جمیعها آو آکثرها فی طاعة اخلاق ومکارم 
الا خلاق من ثناء على الله عز وجل و جید | وكرم الفعال» وطاعة الله 
والصبر علی نکبات الدهر» وارص علی اخل الوفی. 
و کان طبیعیا ایضا آن عد ح الشاعر الفقیه العلم الذی یزینه وهو علم الفقه . 
ان الفقیه الصری الکفیف منصور بن اسماعیل الذی کال یعرف بالفقیه. 
التوفی سنة ۳۰۲ ه یقول فی مد ح علم الفقه : 
عاب التفقه قوم لا عقول لهم وماعليهإذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة الا بری ضوهءها من لیس ذا بصسر 


قال ابن خلكان: ومن هنا أخذ أبو العلاء المعرى قوله فى قصيدته المشهو 


اس 


o: 


والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للعین لا للنجم فی الصغر 


ولنصور الفقيه شعر آخلاقی رفيع القدر بعيد المرمى» فهو يعرض للنميمة 
وللکذب ویقرر آنه قد یجد علاجا للنمام» ولکن الامر لیس کذلك فی الکذاب؛ 
ومن ثم یقول فی ذم الکذب : 

ج لاف من یب مولیس فی الکذاب حسیله 
وجل. محمود الوراق الذی توفی مبکرا فی خلافة العتصم العباسی فی العقد 
الثالث من القرن الثانى» وقد حسب محمود الوراق علی شعراء الزهد ولکن عددا 
من رواة الا خبار عدوه من رواة امحدیت» وذکروا آن عالم زمانه ابن آبی الدنیا کان 
یروی عنه» ومن ثم فلا ضير من ضمه إلى فریق الشعراء الفقهاء . وما یستجاد من 
شعره فی شکر الله والثناء علیه جل وعلا قوله: 

|ذا کان شکری نعمة اللّه نعمة علی له فی مثلها یجب الشکر 

فکیف بلوغ الشکر الا بفضله وان طالت الأیام واتصل العسمر 

فمامنهماالا له فیه نعمة تضيق به الأوهام والسر والجهر 
ویکثر محمود الوراق من القول فی سیاق حمد الخالق على نعمائه» فيقول فى 
مناجاة شفافه : 

إلهى لك الحمد الذى أنت أهله على نعم ما كنت قط لهاأهلا 

متی زدت ره تب تردنی تا تفضله کأنی بالنة ا أستوجب الم لفضاك 

ومن الشعر الرصین النفیس الدی قاله محمود الوراف فی تقریع من یعصود ربهم 


تعصم الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال فى القياس بديع 
و كان حبك صباذنا أطيعه ان اسب لسن سب سطیسم 


و من طراز و الصادفق 0 تصوير عجره ره حق شکره 
قو له : 


آیا رب قد آخسنت عودا وبدأة ‏ الی فلم ینهض باحسانك الشکر 
فمن كان ذا عذرلديك وحجة فعذری |قراری بأن ليس لى عذر 


ومن الفقهاء الشعراء ال خ أبو حامد الإستفرائينى الو“ ۰ هب و ان 
معظم شعره ‏ على إقلاله فى مکارم الا خلاق » فمن شواهده فى ذلك قوله : 

لايل اا د فلس جعمدوان است بالعالی 

اخمد یبقی علی الأیام ما بقیت . والدهر یذهب بالاحوال والال 


0 تین 550 شا ۳ اس } TT‏ 
باجریری نسبة الی ابن جریر اذ ان الشتغلین بعلوم الفقه یعرفون آن لابن جریر 
الطبری مذهبا کان له تابعوه ماما مثل الا حناف والالكية والشوافع وانابلة 
و عیرهم» 0 ن أتباع المدهب قد ص ا غيره من | الأئمة العضام 
a‏ 


ألا فل ظل لی E‏ آتدری علی من امات الأدب؟ 
فج اناك عنى 2 زادنی 0 عليك وجوه الطلب 


e‏ ات الد هس کک a ENE‏ ڪڪ استجابه 


N e 


إذامارماك الدهر يومابنكبة فأوسع لها صدا وأحسن لها صبرا 
فسن اله العسالمین بفضله سيعقب بعد العسر من فضله يسرا 


نأی بنفسه عن حظيرة الاعان هکذا یومن الناس الاسویاء وفی مقدمتهم الفقهای 
0 آبی | TT‏ اه 


ل سب E‏ 

وهلان تن بر يان رل ه اد دیب العمیه لاه ییات ی رز لم درج 
بابلیس فى موقف ارتضاه منه فی صياغة غربية ودلك فی فوله 

کل رزق ترجسوه من مسخلوق يعتريه ضرب من اله a‏ ویق 

از ۳ سه مقال اجاز لا التحقيق 

لست أرضى من فعل إبليس شيئا غیر ترك السجود للم‌خلوق 

وقد مر ابن آبی الصقر الواسطی طویلا فیما یبدو» ومعروف آن طول العمر فی 


نطأة فى شيخوخة غير سعيدة أمر يدعو إلى الشكوى» وهو تقليد جرى عليه الشعراء 
ا ل ل ال يا لي اد سس الشیخوخه : 


علة مسبت تمانن عاما منعتی للأصدفاء التنیاسا 
فإذا حت ا عندهم بالذی ذ کرت وفاتا 


۱۹ 


کل ای داتس یه اهاط 


ومن القضاة الفقهاء الشعراء الذین آولعوا بقول الشعر فی طاعة الولی جل وعلاه 
والتغنى بتقواه» آبو عمر النسّوی محمد بن عبد الرحمن بن آحمد المتوفى سنة 
۷ هدعن عمریتاهز الائة و کان یعرف باقضی القضاه شانه فی ذلك شآ 

إن آبا عمر النسوی یجیء بالعنی البکر والصوغ الصقیل فی شعره فى موضوع 
التقوی وطاعة الا له وذلك فى قوله: 


و منه : 


ات طاعه ارله ا عبدالبرريالحجان سجر 

واترك الإثم والفواحش طرا يؤتك الله ماتروموترجو 

ومن جوم الفقهاء العلماء الشعراء ذوى المكانة الرفيعة فی آزمانهم وبين أقرانهم» 
تخس الفاه الى اساي اسحاق تست راک الفميه الأصولى ا اتيك 
الشاعر التوفی سنة 64175 هب. 

كان آبو اسحاق امام وقته ببغداد؛ ولا بنی الوزیر نظام اللك مدرسته الشهيرة 
التی عرفت ب «النظامية» ساله آن یتولی آمرها ولكنه اعتذر عن عدم قبوله عرض 
الوزیر اجلیل الشهیر. 


در ای ماع O‏ یاهع 
ا الشافعی و «التنبیه » فى الفقه و « الم » فی اصول الفقه کت 1 
ف انان التلحيم ا 

وعلى الرغم من أنه كان فى غاية من الورع والتشدد فى الدين فإنه كان صاحب 
ملح وفکاهات. منها ما حگاه آبو نصر خطیب «الوصل » قال لا جعت بغداد» 
قاصدا الشیخ آبا پسحاق رحب بىء وقال : من آی البلاد آنت؟ 

. انا من الموصل» وأنت من فيروزابّاد‎ ES 

فقال : مبتسما یا ولدی, آما جمعتنا سفینةً نوح. 

وآما شعر آبی #سحاق فمثل قطع اجوهر نفاسة وبهای وحسن سبك وثراء معنی 
ريك أن ينبه الناس إلى الخل الوفى الذى ندر وجوده فیقول : 
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ا كنا لش ا 20 2 
سا مرت تحت يدان ات ف الا اف 


عرد کان الت رق له دة فبلان له فی سورة الاء جانبه 


آبی الله أن أنساه دهرى لأنه توفاه فى الماء الذى أنا شاربه 


وأما شعر الفيروزابادى الشيرازى فى شتون الإيمان» وتمجيد الخالق» والصبر على 
الشکلات. والانصراف عن طلب العون من اخلوق» فهذا هو میدانه احسقیقی 
حيث يسبح فيه كما يسبح الجواد الأصيل فى مضمار المنافسة. ولعل من اجمل 
[بداعاته الشعرية فی ذلك قصیدته العائية التی عن لی آن اطلق علیها: قصیدة 
( آدب النفس مع الله » وفیها یقول : 


5١ 


و جرعتها الکروه حتی تدربت 
ا ای 
وماالعز إلاخيفة الله وحده 
فيا صدق نفسى إن فى الصدق حاجتى 
2 ۱ 
اذا ما مددت الکف آلتمس الغنی 
اذا طرقستنی اخادنات تسم 
a E‏ 
نارق E‏ 
و کم من جلیل لا یرام حجابه 


رت اقا ی ها لصفم و لصفو بالقذى 





¥ بها 
۳ 


وألزمت نفسی صبرها فاستقرت 
ربارب تفر رال لا سرت 
ومن خاف منه خافه ما آقلت 
آری اخسرص جسلابا لکل مسدلة 
إلى غير من قال اسألونى فشلّت 
إذا قابلتها أدبرت واضمحلت 
علی ما آراد لا علی ما استسحقت 
ترقت به احسواله وتعلت"۱۱ 
بداررغرورأدبرت وتولت 
ولو أحسنت فى كل حال لملت 


ومن أجمل ما انشا العلامد الشاعر آبو اسحاق ا المناجاة الربانية» 


لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 


وفلت با EEE E‏ ئبة 


وقد مددت یدی بالضر ا 


ی لا عل ارظن عار الى اسيل 


1 


دعمت ل موی ها اجه 
دمن علیه لکنف الفر اعتم: 
إليك ياخير من مدت إليه يد 


تلك ماد ج قليلة لبعض دوى المواهب و ا الفقهاءء ولو 1 اه للقلم 
العنان لامتد هذا التقدم طولا لیصیر راونا ع المي كتايا» ولكنا ارونا 
آن نضم شیخنا اجلیل محمدا الغزالی فی مکانه الرحب اخلیق به بین جمهرة 


5 


للات اال ع 
۸۳ ۲۸۲ 2۳ 


فقهاء عاق شعر اء : 

آما وقد عرضنا لهذه الفنون الرصينة من شعر الفقهاء. وهی جری جمیعها فی 
مضمار الدین وحسن السلوك ومکارم الا خلاق» فان خاطرا ما قد یثور فی نقس 
قاری فحواه استفهام عما |ذا لم یجر قلم شاعر فقیه کی یترجم عن خفقات قلبه 
ونوازع فؤاده» فالفقهاء بشر لهم قلوب تخفق ونفوس تعشق وجوائح يضينها 
العشق ویسهرها الغرام . 

ان الا جابة علی هدذا السساول تقع فی نطاق الایجاب غیر آل حیاء الفقیه 
وتصونه عنعانه من الاعلان» ووقار العلم ومکانته تقفان دون البوح والشکاية 
ولکن وعلی الرغم من ذلك فقد وجد الفقهاء العشاق والعلماء احبون الذین لم 
پستطیعو | الکتمان قباحوا ی زان مشاعرهم. ولم یت‌حملوا عبء الصبابة 
فترجموا عن وجدهم وصبابتهم شعرا جمیلا آخاذا وغزلا رقيقا عفيفاء حفظته 
اخواطر وروته الا جیال . 

ها مکی مس الفمماء سای امن ارم کال بت سکاو طاهره 
فى مجتمع العلمای ولکنهم وجدوا علی آية حال» وذاع شعرهم وشاع غزلهم. 
وقد اد اه اهر اسيك ان 

کان عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود واحدا من هوّلاء الشعراء الفقهاء 
الست ی فص سم ره الا عر رعس د العا ا ما له 
المنورة فى عصر التابعين ولكنه كان رقيق الحسء مشبوب العاطفة فى ثوب من 
العفة» وإطار من التصون قولا وسلوكاء ومن قصائده الغزلية التى سارت مسرى 
النجوم اللامعة فی کبد السماء الصافية وغناها کبار الغنین فی الدينة قوله : 


۳ 


0 0 و2 4 2 REE‏ 
کتمت الهوی حتی اضر بك الکتم ولامك افوام ولومسهم ظلم 
ونم عليك الكاشحون وقبل ذا عليك الهوی قد نم لو نفع النم 
تحنبت إتيانالحبيب تأثما ألا إن هجرانالحبيب هوالإثم 
ياد اميا خلت موم اللا يي ع ل عي عل ريات 
وا وها فل هم کروی انها حاءت على اسلوت التجرید لا بصيغة 
باه فلت لاب دا کر مت فص تم رایس 
ویجیء فی مقدمه الشعراء الفقهاء العشاق عروة بن آذينة الذی شغل الناس کل 
كان عروه ما تا Cl E‏ 
حديث رسول الله تيه -ويروى عن الأصمعى قوله فى عروة: إن الإمام مالك بن 
آنس کال بروی عنه ی یأخط عنه حدیث رسول الله وقد توفی عروة سنه 
۰ ۳۳ 
دشت ام بن ع : NESE‏ دخل على هشام إذ به أى هشام شتواك الت 
القائل : 


لقد علمت -فم الاسراف فى طمعى -. أن الدى هو ررفی سسرف باتیبی 


قال عروة: نعم. قال هشام : فسا افتد‌مل لب .فان لصوت اضر 
وانصرف علی الفور فأخبر هشام بذلك» فأتبعه بجائزته . 


۲ 


هذا سلوك العلماء مع الملوك والخلفای آما فی شعر الغزل فمن آشهر ما قال» ومن 
أرق ما أنشأ فى شعر الغزل تلك الأبیات التی سجلتها کتب اطماسه وطبفات 


|| 3 اع و ا ۱ العشاف والا دباء : 
ان التى زع TE‏ فزادك ملهیا 


واذا وجسدت لا وسساوس سلوة 


بلباقةفأدقها وأجلها 
ماکان آکنرها لنا واقلیا 
شفع الضمیر الی الفژاد فسلها 


ومن طريف ما أنشأ ا الفقيه فى مجال الغزل أيضاء E‏ الحوار الذى أجراه 


ین مر ی هی ان 
قالت, وأبشنتها وجدی, فبحت به: قد کنت عندی تحب الستر فامتتر 


آلست تبصر من حولی ؟ فقلت لها : غطى هواك وما ألقى علی بصری 


هذا الضرب مر اوار یذ کرنا عنیله عند عمر بن أبی ربيعة ولکن شتان الفرق 


بين عفة عروة وجرأة عمر. 


و کان الشعراء من آهل مکة والدينة يحتفلون بالموسم ويصفون الخفرات 


1 لبنوا ثلاث منی بنزل ۶ غبطة 
SS E‏ 


وكأنهن وقد حسرل لواغبا 


وَهُمْ على غرض لعمرك ماهم 
لو قد جد علي لم يدموا 
البسیت یم رفسهن نو یتکلم 

سيا الخطيم وجوههن وزصزم 
بَيْضّ بأكناف الحطيم مركم 


المنوال» ولكن فى 


اه مجتمعا مثل مجتمع الدينة هو فی واقع آمره مجتمع احرار وحراثر» ولذلك 
لم يكن مستغربا آن یواجه عروة ببعض من تعترض علی شعره من حراثر اهل 
ا فقد وقفت عليه واحدة من هؤلاء النساء اخفرات وفالت : آنت الذی یقال 
فيك الرجل الصالح وأنت تقول : 


إذا ردت | عمدت نحو سقاء الماء 


هبتی بردت سره . الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تقد 


ثم أردفت قائلة: لا والله ما قال هذا رجل صالح. 
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فک قرو ای يتأله فيه ويتقرب إلى الحضرة او كرا القيامة والموقف ما 

واه البرد قائلا: 

رایت آحمد بعرفات مضحیا للشمس لا یستظل . فقلت ما هذا يا آبا النضا ؟ 
فقال ؛ 

ضحیت لکیما اأستظل بظلّه إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

فيا أسفى إن كان سعيك باطلا ‏ ویا حسزنا ان کان أجرك ناقصا 


ومن الطریف آن فقیهنا الشاعر آحمد بن العذل هو آخو الشاعر الشهور 
عبد الصمد بن العذل الذ ء له نکن جیانه تحلو مس مسجون و مر اف و کال 
أحمد يساكن عبد الصم فى بيت واحدء وكان أحمد يبكر فى الذهاب إلى 
المسجد 0 ناس فى صلاة الفجر» وير بأخيه فيجده سکران فيهزه ويسمعه قول 
الله زاجرا إياه: ا أَقَأمنَ الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض 4# فيرد 
غلية عنية ۲ ا ا TT‏ تعالى : # وما كان الله ليعذبهم 
وآنت فیهم 4 . 


۳1 


ومن آرق ما آنشا 0 اهامای الق له ل‌ هلاه الا پات تفه 


المعانى » الجياشة بألفاظ العشق. الترعة بساحر النم : 

ا ل 
بهن ولا سوى اللحظات ريش 
0 0 


ا 3 5 ۱ | A‏ چ 1 ۳ ١‏ 3 ۳ 
ومن الفقهاء الحفاظ الذين جمعوا بين الإبداع فى وصف الطبيعة والإغراق فى 
قول الغزل» الراوية اخحدث أبو بكرن عبد الرحمن الزهرى فى قوله : 


ولا نزلنا منزلا طلّه الشدی أنيقا وبستانا من الثور حاليا 


اجد لنا طیب الکان وحسسنه منسی. فتسمنینا فکنت الآمانیا 


ل اف لاع ال ييه اك ب ارو 
ل ل 

ومن الشعر الغزلى الذى استتر تحت وصف ورقاء ذكرت الفها وعشیرها اتفارگ 
فبکت. قول آبی بکر الشبلی الصوفی الکبیر مقترضا جحافل الصباية واجوی من 
حال الورقاء آبیاته تلك الشهورة التی نرجح آنه آنشاها قبل آن یسبح فی بحار 


رب ورقاء هتسوف فی الضحى 
ذکرت الفا | سالفا 
فبكائى ربُماأرهقها 
ولقد تشكوفماأفهمها 
غير أنى بالجوى أعرفها 
E‏ 2 ك2 


ل 
ولة ل أ که ف | û‏ ۱ 3 
آم سقاها البین ما جرعنی 


۳۷ 


لفراشات فی اسواض الزهور . 

ومن الفقهاء الشعراء الذين بلغوا درجه الإمامة محمد بن داود الظاهری و گان 
على مدهب الظاهرية» وهو مذهب آبیه داود الضاهری و کان محمد -و کنیته آبو 
بگر-متمکنا فی علمه» متفجرا فی حواره. رفیعا فی ادبه حتی ان صلاح الدین 
الصفدى لبه بالإمام ابن الإمام, ووصعه بأنه من أذكياء العالم . 

ومولفات محمد کتيرة یجیء فی مقدمتها کتاب « الزهرة» و «الوصول الی 
معرفة ال صول » و «اختلاف مسائل الصحابة» وتوفی سنة ۲۹۷ . 

ان کتاب « الزهرة) وهو فى الأدب يدلنا على مكانة رفيعة تبوأها محمد بن داود 


وأدب درحه الفلي وال (اللشفان وقد وفد على مجلسه ذات نوات 


کک ل بق ۱7 ري اس 


آما الرسالة فکانت بیتین من الشعر قال فیهما ابن الرومی : 

يا بن داود یا فسقسیه العسراق آفتنا فی قسواتل الا حسداق 
هل عليهن فى الجراح قصاص أممباح لهادم العشاق 
وأما جواب الرسالة فكان هذين البيتين على نفس البحر والقافية والروى: 
كيف يفتيكم قتيل صريح بسهام الفسراق والافتياق 
وقتيل التلاقى أحسن حال عند داود من قتيل الفراق 


۳۸ 


انزه فی روض احساسن مسقلتی ‏ وأمنع نفسسی ان تدال احسرصا 
واحصمل من ثقل الهوی ما لو أنّه يصب على الصخر الأصم تهدما 
وینطلق طرفی عن مترجم خاطری فلولا اخسصلاسی رده لتکلما 
رأیت الهوی دعوی من الناس کلهم قما ان ایحا ان 


وان الذی یتناول محمد بن داود الظاهری فی نطاق حديث الفقه والشعر معا 
لا یجد مناصا من أن يقفز إلى الحديث عن أبى محمد بن حزم التوفی 467 هب 
ذلك العالم الفقيه الموسوعى الأديب المفسرالمؤرخ عالم الأصول والأحكام الذى 
یعد واحدا من آکثر العلماء تألیفا للکتب وقد آحصی من TNE‏ 
اه مر ان ار قفر امير لي قن نانمس تاحاو 
ویقع فی عشرة مجلدات وهو کتاب فی الفقه الظاهری بشکل خاص والفقه القارن 
بشکل عام ومن کتبه الشهيرة آیضا « الفصل فی اثلل والاهواء والنحل » ومنها 
) الإحكام دول الا حکام ! و ( جمهرة الانساب » و« الفاضلة بين الصحابة ) و 
« مداواة النفوس ) و « إبطال القياس واو 


غير أن الذی یهمنا فی هذا انضمار هو شعره فى الغزل و کان اک سشعره:ستیر 
فى هدا الدرب» ومن ثم فنحن نشير هنا إلى انی کتب ابن حرم شهرة و هو 
E E E‏ 
بقصائد ومقطوعات لابن حزم نمثل مختلف مواقف العشق ومواطن الغرام» ويترجم 
لکل موقف بقصيدة من شعره تکون مفرطة الطول حینا وبالغة القصر حینا آخر. 
من الوضوعات. لان لهذا العالم شعرا ذاتیا آملته علیه مواقف الاضطهاد التی 
تعرض لها طوال حياته. بعضها كان يعبر فيه عن الامه ويترجم فيه عن إحساسه 
بالااحباط ل قومه لم يعطوه حقه من التقدير والتكريم, وهو ما عبر عنه بعمق 
وصدق فى بیته : 


۹ 


انا امس فی جوا مه سره رلک CR‏ 
وان رجالا ضيعونى لضيّع ون زصانا لم أنل خصبه جذب 


فإذا ما كان الشعر متعلقا بالعشق والغرام والسين والضتى :نان لدافى ذلك شعر 
زار اضیسال فتی طالت صبابته علی احتفاظ من اخراس والحفظه 
فبت فی لیلتی جذلان مبتهجا ولذة الطیف تنسی لذة الیسقظه 


ومن أرق ما قاله ا و 
الإيقاع : 


آنت فی مشرق النهار بخیل ‏ واذا اللیل د 
تمعل الشمس منك لی عوضا هی هات ماذا الفعال منك قوعا 
اش ل واميلا لى وعائدا ونديما 
فکانی من أهل الأعراف لاالفر درس وارى دا ا ا 
وکان الفقیه الشاعر العالم ینمق شعره فی آحیان کثيرة بالغزل الباشر فی حسناء 
ذات تميز عن قريناتها کأن تکون شقراء مثلا» فلا یتردد فى إسباغ صفات الجمال 
المعفرة عنى :شترتيا و كانت لش هناد بیس راو مالس دون تعرس 
لمارف 
یعیبونها عندی بشقرة شعرها فقلت لهم هذا الذی زانها عندی 
رها عاب لرل اك جم الف غاب ولون النجوم الزاهرات على البعد 


۳۰ 


وإن المتابع لشعر ابن حزم سواء ما ورد فى ديوانه أو ما ساقه علی صفحات « طوق 
ال ات يلاحظ بوضوح المصطلحات الفقهية وبعض القيم الأخلاقية 
نشیع بين سطور القصائد وغالبا ما تکون فی خواتیمها مثال ذلك قوله : 


يلوم رجال فيك لم یعرفوا الهوی 
یقولون جانبت التتصاون جملة 
فقلت لهم هذا الریاء بعسینه 


متی جاء تحريم الهوی عن محمد 


إذا لم آواقع مسحسرما أتّقى به 
فلست آبالی فی الهوی قول لائم 


وسیان عندی فيك لاح وساکت 
وأنت عليهم بالشريعة قانت 
صراحا وزی للمرائين ماقت 
وهل منعه فی محکم الذ کر ثابت 
مجینی یوم البعث والوجه باهت 


سواء لعمری جاهر آو مخافت 


وهل يلزم الإنسان إلا اختياره وهل بخبایا اللفظ یژخذ صامت 


وإ ذكْرنًا لابن حزم شاعرا ‏ وهو العالم الفقيه الجليل ‏ وبخاصة فى شعر العشق 
ا ل اوفقها أبى 
الولید الباجی الذدی کان شاعرا متقناشأنه و ا الأندلس - فانه 
IT TT‏ ا 
الفريضة : 


اه فی احدی رحلاته ل داي 


قال ! 


ا ل ل ا 
متی نزلوا تاوین باخیف من منی 
ولا انتقینا للجمار وأبرزت 


آشارت الینا بالغرام ار 


لشیخ الفقیه اخححش الشاعر البد ع آبو الو لید الباجی : 


نت علیهمفی الشمال شما 
وماضمنت تلك الربا اال 
اکف لسقب یل الحصی وأنامل 


وباحت به منا جسسوه نواحل 


۳۱ 


ألم نقل ٍنه غزل خفر حیی عفیف. زخرفته کثیر من فنون البدیع التی لا يكاد 
تسه اد من هاعر یا ال رفه الشعر و عمقه وانسرابه الی قلب القاری 


آما ونحن فی الا فق الا ندلسی ند کر علماءه الفقهاء اتب ای دای مر 
أعلامه هما ابن حزم و آبو الولید الباجی ارام یسور اد ند كر عشراك مه 
کان من اجدیر بالذ کر آن نشیر اٍلی آن عیاضالم ین غریبا عن الاندلس ففی 
ف ل ی مه را رس خی ال ای ییا تن 
نمره عرس القطرین وحصاد زرع الأفقين» أفق المغرب و آفق الاندلس, فهو العالم 
القاضی الفقیه احعدث الا صولی الراویتف مكاح كنات الما ها حقوق 
المصطفى ) وهو من آجل کتب | حرف ا ) فى المرجيةه 
عن مدهب ادام علدت رو قداث «مشاری اتوارفی دی رسيو ل الله م 
وتاك لعا ور دک شوه CS O‏ 
ذلك کله شاعر مبدع» وفارس مغوار» وسیاسی حادق » وبين صفاته و شمائله وعلمه 
وسلوكه وكفاحه ما يجعله وشيخنا محمدا الغزالى فارسين من فرسان الإسلام 
للتقار نه الغريب بينهما فيما ذ كرناه للقاضى من صفات على الرغم من بعد الشقة 
الزمنية ونأى المسيافة المكاشية. 

ان ENS E E mall‏ 
تس ) ك تن فان ناور وهو علی الرغم من قلته 
الرقیقان : 


ای اک ی ای مایم 
كلا ناطر قسمراولکن رأيت بعسينهاورأت بعينى 


0 


۶ ال لا اوه ای ریبعت ان سب سره اند ERNIE‏ 
ابن حزم م آبو الولید الباجی فلتکن عردتنا قصيرة ند گر فیهامرة آخری شیخ 
الوٍسلام شهاب الدین بن حجر العسقلانی الذی أسهم فی مجال شعره بأقوال فی 
ال اد حر هر رد معام » واعا کان فی زوجته اطلبیه «لیلی ا 
التى آثرت البقاء فى بلدتها حين قر قرار الشيخ على العودة إلى القاهرة» ولم یتیسر 
لها أن ترحل معه. يقول شيخ الإسلام ابن حجر: 


Ty‏ د ای ان 


وفى المعنى 00 يفول الشيخ الجليل ابن حجر العسقلانى : 
قف واستمع طربا فليلى فى الدجا باتت معانقتى ولكن فى الكرى 
وجرى لدمعى رقصة بخيالها أترى دري داك الرقك ها سر ی 


ل لي 
1۳ 32 جر 


الغز ل الصوفی : 

نت اذا غير قلیل من العلماء الفقهاء الشعراء الدين بلغ بعضهم مرتبة 
شيخ الإسلام ملم يترددوا فى أن یتشنوا قصائد غرليهة ومقطوعات فی العشق 
والنسیب E‏ ر القلوب واثارت آشجانا فی نفوس اجبین و جوانج 
العشاق» علی آن ال ب العضمی منها لم تبح باسم معين أو تحار سس معدا 

بذاتها ا شيخ الإسلام 0 حح ر العسقلانی Cl‏ باسم مجيه بتك بو حا 
ل 
تهيئ لها المقادير مرافقة زوجها فى رحلة العودة إلى الوطم 

ل ل الست خ الغزالى ‏ 
الك خلا من أية صورة غزلية ولو فی بیت واحد وبخاصة أن ا لشيخ الجليل أنشأ 


19 


جمیع شعره وهو فی مرحلة الشباب» ولکن الذین عرفوا الشیخ الغزالی فی مراحل 
حياته المتتابعة ‏ وأنا واحد مرا ان ی ی و 
لفعل والاستعلاء فی السلوك مع أن الشيخ لو قال شيئا فى الغزل فإن لحرا د 
یوژاخده لان کبار التصوفة آمثال افنید والسقعلى والشبلى وابن العريف وغيرهم 
قد جعلوا من صيغة الغزل معبرا إلى ترديد الحب الصوفی والعشق الإلهى . 

ولکن الشیخ الغزالی آبی آن یتغزل فی شعره حتی ولو فعل ذلك رجال آحبهم 
وتعلق قلبه بهم وهم معتدلو التصوفة. وإن كان رسم على منوالهم فى ذكر الخمر 
علی ما سوف نبین فی الصفحات القبلة ان شاء الله . 

ید کر اجنید فيما يرون من آخبار السری السقطی التوفی سنة ۲۰۱ ه آنه - ی 
شم ات تس ای ها ات 


ولما ادعیت دن قالت كذبتنى فما لى أرق الأعتضاء منك و استا 
فما احب حتى يلصق الجلد بالحشا وتذبل حستی لا سیب النادیا 


با سر داهن ال کون اسمعصی الععت الص ری .هو خساخت 
اا ل جنيك 0 انه كان پرددها ولم پقل انه صاحبها ولكن سواء زارت 
ااا ا یا ا د ا ا ا 
الواضحة المعالم التى يحسها كل قارئ لها. 

و تتفجر عاطفه اب الالهی فی آبیات آنشآها القطب الصوفی آبو احسین 
النوری وبعث بها إلى صديقه أبى سعید اسطراز یقول فیها: 

لعمری ما استودعت سری وسره سوانا حدارا آن تشیع السرانر 

ولا لاحظته مسقلتای بنظرة فتشهد نمحوانا القلوب النواظر 

ولکن جعلت الوهم بینی وبینه رسولا فادی ما تکن الضمانر 


۱ 


بل آن نید نفسه -العوفی ستة ۲۹۷ - كان پردد فی مجالسه ما کانت تجیش به 
نفسه وتسعفه به ملکته من قصائد الغزل فی الب الالهی. وقد ساله رجل ذات 
شوه ال تعیها فا تفن الا 


ی ی و وی وت یی ی 


E‏ ل للحت د 
تا ها کر وان ؟ ‏ اوه حليو دس 
TT‏ را 
اس الصوفی؛ وهو ما لا نکاد نحسه حتی فی شعر العذریین التسم بالعفة السربل 
بالطهر آحسسنا بذلك فی النماذح السالفة الذ کر فیما مضی من سطور ونعود 
ا تتدوق آریجه فی آبیات الصوفی 1 العباس آحمد بن سهل بن عصاء التوفی 


غرست لأهل الحب غصنا من الهوى ولم يك يدرى ما الهوى أحد قبلى 
فآورق أغصانا وآینع صسبوة وأعقب لی مرا من النمر الحلی 
وكل جميع العاشقين هواهم اذا نسبوه کان من ذلك الاأصل 
ویتفنن انشاعر الصوفی ویبدع ا ا ره 
فيصدر شعره عن شفافية كاي ار لص ات وجب ولا تتوافر الا حلیف شوق 


E‏ لطت ار ا تاقرو لحریفت اتص ای اس لاس 
ET‏ محمد بن موسی بن عطاء المتوفى ا ا 


ما زلت مذ سكنوا قلبى أصون لهم لحظى وسمعى ونطقى إذ هم أنسى 
جوا الق اد قاتا ی ول وتا سخرا ماد باء منه مبجس 
وفی احشا نزلوا والوهم یخرجهم فکیف قروا علی أذکی من القبس 


تلك آبیات قیلت فی مطلق الغزل بدون تعیین مسمی او تعدید معشوق. واغا 
هی أقوال صرفها قائلوها من الصوفية الکبار ٍلی العشق الالهی وب القدسی . 

على أن EG‏ فد 
واوا وه O BR‏ 00 ات 

صحيح أن بعض الشعراء المتصوفة لم يقتصروا على ذكر «ليلى ) وحدها واا 
ذكروا معها أسماء أخرى مثل سلمى ولبنى وسعدى » الكو قال لشن نامدا 
من القرن الثانی والثالث مثلین فی آبی بکر الشبلی مرورا بالقرون التواکبة ووصولا 
ٍلی القرن الثانی عشر الهجری وما بعده مثلا فی عبد الغنی النابلسی التوفی سنة 
ل ۳ لهجرة قد الترموا بذ کر «لیلی » و جعلوا مت رما لعششهم فهدا آبو 
بحر الشبلی یقول: 

لقد فضلت «لیلی؛ ؛ على الناس كالتى على ألف شهر فضلت ليلة القدر 


فیاحبها زدنی جسوی کل لبلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


ولعلنا نلاحظ بلاغة الرمز بلیلی وعمق مدلول مقصوده. علی الرغم من الا قواء 
E‏ 


وهدا آبو مدین التلمسانی من کبار متصوفة الغرب فى القرن السادس الهجرى 
والمتوفى سنة 5315 ينشئ قصيدة نونية القافية غامرة باخنین معرعة بالایقاء 
الموسيقى يقول فى بعضها: 

تقول ناس قد قلكه الهبوى. أجل لست فى ليلى بأول من جنا 
a‏ ارو سس 
وإنى كماشاء الغرام موحد وإن ملت تمويها إلى الروضة الغنا 
ید ی ا ا 
ولاعجب منى الحنين وذو الهوى إذاشاقه شوق إلى قصده حتا 


۳ 


فلله ما آرضی فسژادی لا به_ وذا اخال ما آحلی وذا العیش ما آهنا 
آوافق قوما ضمهم مقعد الهری وان کان کل منهم قاصدا فا 
فهذايورى بالغزالة غيرة وهذا بعين السکر یستملح الغصنا 
وهذا بلین العطف یسدی صب‌ابة_وهذا یری میلا |لی القلة الوسنی 


وذا فی سسرور بالدنو وذا له غرام وهذا بالنوی یظهر اخسزنا 


۰ ۱ 93 . . 5 ١ 4 e 3 00 

CSR‏ الشاعر القصب الصوفی ابو مدا ین التلم‌سانی یسو حيو شا E‏ المعانى 
GE OCC N‏ 
ا 


اال عل اهدعا بی الق ختا العهود ولا حلنا 


وكات شاعر المتصوفة سو الشعراء عمر بن الفارض آوفی الشعراء اقبالا 
ا كر تست ۲ التى تمثل المفتاح السحرى لمغاليق معانیه وهی ظاهرة تلفت نظر 
دو ی الاهتمام بأشعاره . يقول ابن الفارض من قصيدة میمبه تفترب منها ا برده 
البوصیری» بحیت انه E‏ الیلاد والوفاة بعدة عقود من السنین لخن 
کثیر من الدارسین آن عمر قد نسح فی قصیدته هذه علی منوال البردة . یقول عمر 
ابن الفارض : 
هل نار «ليلى» بدت ليلا بذى سلم أم بارق لاح فى الزوراء فالعلم 
آرواح تعمان : هلا نسمة سحرا وما:وجسرة: هلا نهلة بفم 
یا سانق الظعن یطوی البید معتسفا علی السجل بذات الشیح من اضم 
عج بالحمى يا رعاك الله معتمدا لاا د ل واخنزم 


¥ 


لقد سبق أن ذكرنا أن رمز «ليلى » مقتبس من لیلی بذاتها؛ هی لیلی العامرية 
صاحبة قيس بن الملوح» وهو ما يشبته هنا عمر بن الفارض فى إبانة وصراحة من 
خلال هذه الأبيات بعامة والبيت الثانى بخاصة قائلا : 


أوميض برق بالأبيرق لأحا 
ام تلاث لیلی الع‌امرية سفرت 
يا راکب الوجناء وفسیت الردی 
وسلکت نعمان الأراك فسعج إلى 
وإذا وصلت إلى نسَات اللوى 


أم فى ربى نجد أرى مص باحا 
N‏ 
ENES E ET‏ 
راد هناك E‏ 
فانشد فُؤادا بالأبيطح.. طاحا 


إن المتمعن فى تناول عمر بن الفارض لموضوعاته يلحظ أنه لا یکتفی بذ کر لبلی 
وما یحیطها به من جو العشق وآلوان الصبابة» ولكنه يلاحظ أيضا طبقا لما تنبه إليه 
زمیلنا وصدیقنا الد کتور عاطف جودة نصر فی کتابه النفیس « الرمز الشعری عند 
الصوفية) أن هذا الضرب من الشعر على الرغم من أنه يصف أحوالا وجدانية 
خاصة بالتجربة الصوفية. فهو أيضا يعكس أحاسيس بصرية مادية» د کر یر 
من الأ ماكن التى تلقى صورة طبوغرافية على الموقف والمناسبةء ولعل هذه الأبيات 
تا ا ل دقيقا لهذا الانطباع الل ا الإشارة إليه e‏ 
متزج فیها رقة الغزل الصوفی بوصف مشاهد الطبيعة فی بلاد احجاز : 


برق بدا من جسانب الغور لامع 
آنار الفضا ضاءت وسلمى بذى الغضا 
وهل لعلع الرعد الهتون.. بلعلع 
وهل آردن ماء العذیب وحاجر 
رها عبات ابر بلقت رها 
وهل قاصرات الطرف عین بعالج 


۳۸ 


أم ارتفعت عن وجه «لیلی» البراقع ؟ 
أم ابتسمت عما حکته الدامع؟ 
وهل جادها صوب من الْزن هامع 
جهارا وسر اللیل بالصبح شائم 
وهل سلمات بالحججازأيانع 
على عهدى المعهود أم هو ضائع 
ابع نعم نعم تلك المرابع 


و کان آبو العباس الرسی بدوره -وبین رفاته ووفاة ابن الفارض نحو نصف فرد من 
ااا د ا کت سیر وی دعس ترش العلل الدی ا 
ل اه او ی له ال بت رای مت مس ات ار باه 
الذ کر ذلك آن الرمز فیها قریب الفهم میسر الا کناف . یقول الرسی : 

اعندك من لیلی حسدیث مسحسرر بایراده ییا الرسیم وینشر 
فعهدى بها العهد القديم وائبی علی کل حال فی هواها مقسصر 
وقد کان عنها الطیف قدما یزورنی ولا یزر مسا باله یتسه در 
فهل بخلت حتی بطیف خیالها أم اعتل حتی لا یصح التسصور 
ومن وجه لیلی طلعة الشمس تستضی وفی الشمس آبصار الوری تسحیر 
وما احتجبت الا برفع حجابها ومن عسجب آن انظهسور تسستسر 


وهکذا ساقنا شعر الغزل عند العلماء الفقهاء الی شعر الغزل عند التصوفت وهو 
شعر عذب عند الفریقین غیر آأنه عند فریق الفقهاء سهل الفهم میسر التناول 
واضح العانی والقسمات. وهو عند الصوفية آقرب (لی الالغاز التی یحتاح فهمها 
إلى مفاتيح تكشف كنهها وتفض مغاليقهاء ولها عند منشئيها ما يشبه الشفرة 
للكشف عن خباياها . 


غ غل ل 
FAT TAF FAT‏ 


۳۹ 


موصوعات شعر الشیخ العزالی 


دا ما کان الامر متصلا بالشیخ الغزالی الشاعن فاننا جد آنه تناول الوضوعات 
7 2 5 00 ۱ ۹ 
ال ي الشعهراء القمفاء ولكنه لم يعج على الغزل. ولم يحاول أن یسمح 
لوهبته آن جود علیه ببیت واحد منه وکان له مندوحة فی ذلك فقد عرضنا شعرا 
جميلا عدبا فى موضوع الغزل طرقه بعض الفقهاء فى سلاسة ورقة» بل فی طهارة 
وعفة و کذلث فعل التصوفة ورما غلرا فی ذلك غلوا کبیرا عندما جعلوا من الغزل 
ره که ی دای ما 

لم يرد الشيخ الغزالى أن يفعل شيئا من ذلك وإن كان قد شارك المتصوفة بل فاق 
بعضهم عندما اتخذ من الخمر رمزا للحب الإلهى» فأنشأ قصائد أربعة تحمل كل 
واحدة منها عنوان «الخمرة الإلهية) سوف نعرض لها فیما یستقبل من صشحات 

لقد طرق الشيخ الغزالى فى ديوانه هذا ال اند عا معا لجعي 
النظيف التى أسهم بالقول فيها الشعراء من ذوى المروءة» وتعفف عن طرق 
الموضوعات التى لا يجمل بأصحاب المروءات الكتابة فيهاء فلم يتورط الشيخ فى 
قول الهجاء آو الدیح الغلف بالنفاق آو الغزل. ولنما طرق آبواب احکمة 
وال خوانیات والتعبیر عن ذاته وسلو که والاً خلاق بعامة ومکارم الا خلاق بخاصت 
کما تناول موضوعات التصوفة حسبما آشرنافی السطور السابقت وعرج علی 
الملوضوعات الإنسانية التى تغزو القلوب وتهدب الشاعر» كما وصف الطبيعة فى 


e + 


۰ 


حالاتها اختلفة فوصف الفجر والشروق والشمس والنجوم واللیل والبدر» بل 
وصف الطبيعة الخضراء وخصها بالمناجاة العذبة والحنين الدافق» کما آفرد لاد 
لسن E E‏ كد ا يبا كن 0 
صسشحات الد پوان . ثم من البدیهیات قبل د 9 الب وت دی و شعاثره 
نصيب وإنْ يكن غير وفير» وإن كان شعر مکارم الا خلاق هو الدین نفسه وذلك 


اادد 


مدنا نه رس 2 « ما بعثت لام مکارم الا خلاق ؛ 


ومن الحقائق الطريفة أن الشيخ الغزالی رحمه الله اطلق علی دیوانه عنواد 
« احياة الا ولی » ولفیه کاد بعصد وت ساره فی ابرحله العمربه ال کب فیها 
هذا الدیوان وكان إذ ذاك فی الفرقة الرابعة الثانوية ععهد الاسکندرية الدینی 
و کانت طبعة الدیوان سنة 6 ۱۳۵ هه / 395١م‏ وهو إذ ذاك فى نحو الثامنة عشرة 
من عمره المبارك . وهناك بع ذلك آمران طریفان الأمر الأول أنه قدم النسخة الأولى 
من هذا الديواك هدية إلى محمد أفندى , کوته الدی صار فیمابعد والد! لزه جته 
الفاضلة ع لأبنائه البررة» والاأمر الطریف الثانی آن ثمن الدیوان کان عشرين 

تلك حقائق تتسم بالطرافة التى تبعث على رسم بسمة طلية على شفاه القارئ 
ار 
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۱ 5 ۱ المطمة الاسلامية 00 
۱ ۱ ۱ ۱ عمسم OOOO‏ 
القن عشرون ملا و مد اجد چوده إن ۰ 





۲ 
۱ :#0 4 
ا سويب : 


صورة غلاف الدیوان فی طبعته الاولی والوحيدة 


قبل واحد وستین عاما ميلادية 


الغزالی الشاب يقدم نفسه للقر اء: 
نعود لکی نساأل آنفسنا عن آولی قصائد الدیوان ماذا أسماها الشیخ الشاعر؟ 
وماذا ضمنها من قیم ومناهج؟ لعل ذلك لا یکون من الامور التی حتاح الی رویه 
فی الا ستنتاج, لان الشیخ اختار لها عنواد راخياه الا ولی آو نحو اجد | هکذا! 
سيرة ذاتية رفيعة احتوی. بل هى منهج لسيرة ذاتية سوف يقوم الشيخ الشاب على 
E N E SS o‏ 
کل ذلك القول الرصین اطلقه الشاعر وهو ابن ثمانية عشر ربیعا. 
یقول الشيخ محمد الغزالى وهو فى تلك السن المبكرة فى قصيدته «الحياة 
الأولى أو نحو المجد ): 
مان ع روت یادا ردت عن الينام د 
فکانت بقظهة الضنی بنائی ‏ كرى السواء أن يعفر اتنيادا 
وتف نا الى اما E‏ 
لن ت فاجلا مرس الضجر فی افتی نهادی 
e Fe‏ ره 

و لی ی ل مقلصة الرسوم. نأت مهادا!! 
SCN ST CES‏ 
لا ا دو ا 

يقول الشيخ الشاب N E‏ 


فكانت يقظةالمضنى بنائى كرى النوام أن يغفوااتثئادا 
وکانت فی سبیل اجد تسعی تغف‌ الب ولا تألوا اطرادا 
وت 


لله در هذا الفتی الشاب العمم. ابن الشمانی عشرة الطالب بالرحلة الشانوية فی 
3 :۰ سم ۱ ۱ 
معهد الإسكندرية الدينى, لها حجم ابن الشمانين بل هی وبعض حکم عمر 
الخيام فى رباعياته ابقان عنمت 1 او قان ۱ 00 


ین 
إن الشیخ الخزالی بعضی فی کشف کنه السنین الثمانی عث وما حفلت به من 

جهاد و کفاح وحيرة وأمل بل وصراع وبسالة وتقریر حاضر واستشراف مستقبل 

۱ ر‎ 5 02 5 : e 

فيقول هذه الأبيات و ننبی بنيتها عن ححمتها بصصح بیانها عن مزید من 


تمانی عسشرة سرت طلابا ‏ حشیث السْیر ما همدت نفادا 
نی داط عسی ات روهار رت 


يشع لها ومسيض من حياة تحس بخضيمها العانى المرادا 
EE‏ 
بخيمهاالعانى شرودا يراودذهالبسلسهاالقيادا 
للدي ندر سم ول کیجات عتد ۱۵ دا 
E‏ انشا LO‏ 
ال و ا ي ا 


NS‏ ا ل ۱ ف ص اعد 
بر وله نی برو مدیدن وی ال دا E‏ ای گنه 
یعیش دنیاه ات وأنه يحيا وحيداء وأن هده الو حدة خلصته من أوشاب سو ۽ 
الحياة» طورا كفاحا منهء وتارة تنائيا عن فیقول فی آبیات من قصیدته التی جعل 


عنوانها « دنیای ) : 


دای ع اا EER E N BET‏ 
وبحسبى فى عزلتى من سمير آننی ما حیسیت ابقی وجیدا 
له اج جر 
تت الي تست ۱ یکفکف ناری ت يتمشى فى جذوتيها خمودا 
وایاایزجی السکون قستولا. ‏ لنشاط مسایستکن همسودا 


فد تناءعت عنی ولیس انسصارا ‏ فی کفاح.: بل کنت عنها صدودا 

ولذ بعضی الشیخ الشاعر الشاب يعرض بقوم هوت رغباتهم بهم إلى اخضیض 
فاستمرءوا الفرار بعیدا ورضوا بالهوان قریبا یعود ٍلی القول : 

هی دنیسای قد ضننت بهافی ‏ مسستراد وعی الطاعن سودا 


2 0 
و 0 


وضجيج من المعانى هواء E SE‏ 


CE ۱ ۹ ۱ ل‎ 2 EE EOE RRS 
إن الشيخ الغزالى الشاب الشاعر المتحمس الساعى الی العالی؛ الست‌شر‎ 
سر‎ 32 3 ١ 8 NI EE ۰ EN 

الاخرین ذلك لأن الآخرين رضوا بالهوان وهو لم يرضء وقبلوا النقيصة ولكنه 

افیا لا ای دی لت 


E N هم ا‎ 


وسدود نحاها عن طريقه» حمل رايه الکفاح العنید مكل باه ا 


7 
۾ حل : 
Es‏ 


یا نیسودی حطمی عند مت واك فارغی 

EES‏ فى تباريح أدهم 

فسذا فستت عد عدن ند 
جر E‏ 

با فیس ودی تحطمی عند متنواك فارتمى 

ان آمسرا ا ي قسد غسدا غسیسر ملزم 


واحستسب اس آردته کر لح 


و eS‏ ا 


و ا بعسداآن کان هازمی 
ا لست للذل آنسسمی 


وال مر العجیب فی هذه لابیات آنها تصور عوائق وقیودا وثورة: 
نصر وافتناص فوز» ومثل هذه المعانى يصوغها الشعراء فی نطاق البحور العروضية 
الطویلة. حتی یاخذ الشاعر براحه وارتیاجه. ولکن الشیخ الغزالی فی تحد رعا لم 
بقصد الیها قصدا. یصوغها فی البحور القصيرة التی تصلح لغیر هذا الغرض» 
فیصیب توفیقا را لم یکن لیتحقق له ولا لغیره لا من خلال ملکة سب: 
معطاءة. وامتلاك لناصية القریض ونصاعة البیان . 


2 


تا ملاع ات رفاسم ات اس تفت ات اما 
الواعدة مائلة فى صدره والحياة ات سمه مستفرة فی فوّاده وقد عبر عن هده 
NRE‏ حي دي اكه ETRE‏ جعل لها عنوانا من جنس نسیجهاوآسماها 
« معانى الضاحك ) يقول فى مستهلها: 
آبدا لمجیها آنا التکفائل 
الاد ل ا 
لب جميل الزهو إذ يعخايل! ! 
تزجى الضياء إذا غزاها آفل 
إن شاعرنا الشيخ الغرالى الشاب وهو يستعرض الحياة مفعما بالامال العريضة 
ی اتف امو اهر فراكدة عدا ىا دمر 
والالاع قفتي دق بسحل ال لاه مه وبیرا: وضياء ناصعاء ورحابة باسمة 
فیقول : 


استعرض الدنیا وانی الامل 
و ی 
ا ات فا تاه ها 
صدفت عن الا درد ۳ 
خفيت فما الداجى السحيق بعادة 


نو ا ل كا 
وحی الضیاء نصاعة ورحابة 
فى الأرض مربعها ومشتاها أرى 
E‏ 
عینائی شواقان حسنا یجتلی 
نهر ولیلات یروع جلالها 
بان ای و کم سس 


یز کو برونقها السریق اخانل 
کالعرس زخرفه سرور کامل 
توالت ان ناو یاه ماحا 
حية الصحيفة فی مدی یتطاول 
عن لغو مصنوع سناه زائل 
فتنا ینمقها السلام الشامل 
عفر ا ب طيبها وال 


<¥ 


سیر | لشاعر الغزالى | ا 0 E E‏ وهر ید و ) تین عن 
العفاف و هو یعنی » واعا ال ا E E‏ حورن د یی و 


نفسی هواها اضیر فهی غريبة عن سوءمايهوى إليه سافل 
ناس تهسوم فی مسباءة عاصف نکر اخضياة بها مین غائل 
إليه فى صدر الصبا طب قالما هو مائل فى هذه یا مه ار رن 
ومسکنه» وفى حله وترحاله؛ وهو جانب لا يعرفه عن الشيخ إلا من هيات له 
لدم آل لحرن قريبا منه معايشا له أشطرا من الزمان؛ ومن ثم فإن الشيخ الغزالى 
یقرض الشعر ويدبج القصيد فى «بهجة الحياة) وهو العنوان الذى اختاره لقصوعته 
ا تبهر القارى موسيقاها العدبة و تأسره E‏ الساحرةة د خرن بقول : 
ا ج ا للهوك العسذب تزیین واغسراء 
من كل ما زخرفت للعين ايته بای ا 
مستعذب الشوق‌کالبشری یهل وفی جوانب نب الصدر ترحیب واصغاء 
وفی جمال ماه دا فیس بين اجوانح تذ کو منه سيماء 


۳ و حسنها ان yy‏ 
اجب هی ال نا ماداب اد حادق ا و 


۸ 


الشیخ الغزالی متصوفا : 

كاك ذلاك تایبا میرن حخه ایب الحياة فى فجرها مع الشيخ الغزالى, وهو كما راكنا 
حيط هناد E RSE‏ و کفاح؛ و کرامة واپای و مجبه واقبال وتغن 
و شد و ) و انبساط وابتسام» الأمر الذى يظن معه أن نمط الحياة كاملا هو دلت الد ی 
الغالب فى حياة الشيخ› سواء فى المرحلة الباكرة التى کتب فیها هده القصاند آو 
بعدها فى بقية مسبرة عمرة ) وإما E‏ لشيخ موصول الاسباب بالا حوال الصوفية» 
اد 4 2 ۰ مد ۰ ی : 1 3 أ . 
ونهج مناهج شعراء الصوفية فى اتخاذ الخمرة رمزا للحب الإلهى من خلال 

صحيح أن الصوفية عمدوا إلى اتخاد رمرین من موضوعات الشعر عبروا من 
خلالهما عن أشواقهم ووجدهمء هما الغزل والثمرء وقد اثبتسنافی الصفحات 
سیسات ماذج من الغزل الو CE‏ سيد فى شاه 
الغزل» وائ بقلمه عن اتخاذه - آی الغزل -نهجا صوفیا وطریق بت ال و لکنه 
شارك المتصوفة فى خمرياتهم التى من خلال نشوتها حاولوا الزلفى والتعبير عن 
ای ار ی 

كان سبیل امتصوفة 0 اتیخاد الخمرة رن أمرا ید عوا لتوقف اه 
و ۰ 3 عير سان العطریق » قالعست یسرک الصوفی الشهیر صساحب رت 
البسطامى و كلاهما من أقطاب المتشيوقة فى الفرك ا اتف سينا 
من شرب کاسامن احبة لم یظما بعدها» فیجیبه البساطمی فی کلمات 





چ 


۱ ا ا یت ایا همست ار له ن وهو فاغر فاه 


ره 


۹ 


۱ صر ۰ / 7 E‏ 2 7 ۲ 
EAs‏ قاله بعض المتصوفة فى هذا امقام قول بعضهم : 
00 ءِ ١ 3 ١‏ 2 
N! 2 :‏ ۰ 00 : 2 ا ا 
ولعلنا حتی الان ثم نسمم لفظ امن ولکن سمعنا مصطلح ( کاس اخبه » عند 
5 3 ا ا 1 
بحیی بن معاد و عنل الشاعر الذی لم نعثر على 0 و الا حتساء من بحار الکون 
ك اك لبسطامی . 
O N‏ 0 |“ 5 5 م 1 : 3 
ولكن عرور الازمنة وتتابع الحقب يظهر الكأس صارخاء وتظهر الخمر صرفا فى 
شعر التصوفة ظهورا قد یفوی نظیره ا شعراء ماس مور قهدا آبو مدين 


E 


فنحن آناس لا نری الزج صذ كنا 
الد ا ا 
إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
رلم يجلها راح ولم تعرف الدنا 


وغن لنا فالوقت قد طاب باسمها 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل 
هی الخمر لم تعرف بكرم يخصها 


مشعشعة یکسو الوجوه جمالها 
حضرنا فغبنا عند دور کنوسها 
وآبدت لنافی کل شیء اشارة 


ولم تطق الأفهام تعبير كنهها 


وفی کل شیء من لطافتها معنی 
واا ا ا 
وما احتجبت إلا بأنفسنا عتا 


ولكنها لآذت بألطافها الحسنى 


ولقد آغرم سلعلان العاشقین عمر بن الفارض باشمرة رمزاء وبالکاس والدنان 
وسيلة وطريقاء فأكثر من القول فی ذلك. واضفی علیها صنوفا من القداسة وفنونا 
من النزاهه. و آلوانا من الا زلیت ولعل میمیته الشهورة شاهد عدل على هذا 
TT‏ ۱ 

شربناعلى ذكر الحبيب مدامة سكرنابهامن قبل أن يخلق الكرم 
لها البدر کأس وهی شمس پدیرها هلال وكم يبدو إذا مرجت نحم 
رلوك ذاه ا ا ولولا سناها ما تصورها الوهم 


ولم يبق منها الدهر غير حشاشة كان خفاها فى صدور النهى كتم 
ويغلو عمر بن الفارض فى خلع صفات التمجيد على خمرته التى تسكر أبناء 
الحى دون أن يقترفوا إثماء أو أن يرتكبوا جرماء أو يصيبهم عار فيقول : 
فان ذکرت فی ای آصبح آهله نشاوی ولا ععار علیسهم ولا اثم 
و ا ولم مهاف اخحقيقة الا اسم 
ل خلم اصناف من احاسن ماق امبر كيين 
تتشكل منها معجزات طبية وأخلاقية وروحانية لعله غير مسبوق فى ابتكار هذه 
ET‏ ی ات 
العابئين ولکنها خمر العشاق العابدين. يقول ابن الفارض : 
ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيبها وفى الغرب مزكومٌ لعاد له الشم 
ولو خضبت من كأسها کف لامس لا ضل فی لیل وفی یده النجم 
ولو جلیت سرا علی آکمه دا بصیرا ومن راووقها تسمع الصم 
ولر آن رکبا یموا ترب آرضها وفی الرکب ملسوع لا ضره السم 
ولو رسم الراقى حروف اسمها على جسبین مصساب جن أبرأة الرسم 


0۹ 


تهذب آخلاق الندامی فیهتدی بها لطریق العسزم من لا له عسزم 
ويكرم من لم يعرف الجود كفه ریحلم عند الغيظ من لا له حلم 
ولو نال قدم القوم لشم قدامها لأكسبه معنى شمائلها اللثم 

و بعد آربعة قرون من الزمات د و ی ری ۱۰۱ وهو 
صمر' ن الصوفية الذين غمرها أنفسهم بأفانين ازمر ی ع يي ات ب عمر بن 
لفارض ومن جاء بعده من الناسجين على منواله؛ بل المتجاوزين غلوه وإفراطه. 
بحیث ال ما آنشاه أجافي ا ا N‏ ا 
الصوفية فى شىء.ء لأنه ذكر ألفاظ السكر والعربدة والدير والشماس وما إلى ذلك 
ما یدی ٍلی مفهوم آثار اخمر احرمة 

اطلی الا بعته طرل جتعاس اسف ماس تن ورد اس 
سرب الکو هم وس کر نمیا اه ریا اس 
با هی باعل سار ۱0 راب ها مت باس 
سپس ال یم سب واحرسوهايا جملةالحراس 

ومن کبار التصوفة الذین تغنوا باشمر واتخاذ شفافیتها سبیلا الی اب الالهی 
القصت TT‏ صرق العطب السافی ابوات رم 
لصوفیه غرلا وحمرا ولکنه ثم تسرف علی نفسه علوا کها آمیرف غیره رنه کزنا 
عاذ ج لهم ون لم ند کر واعا کانت شفافیته «وطریقته » اشلوتية حول بینه وبين 


0 


و کرر علی سمعی آحادیت وصفها 
وهيم ودمدم يا بن ودى مزمزما 
فنحن نرى فرط الشهتك مذهبا 
ونزهو اذا غنی الغنون باسسها 
رعی الله آوقات الصب.بة انها 


لیسالی نس فی معصاهد زینب 


تروق راحافی ظلال خیامها 


على سرر مررعه و عارق 


فقا لأناس عاذلين: ترذ فقوا 


وصل وسلم سيدى كل لحظة 


تیا ها من را 


شمرة الصوفبة الذی 
تبرجا من النماد ج السابقه ) و هو 2 احق ا ك ا دس و ابعد 


وغی لنا فالوقت طاب : لك السعد 
ما دما قلب با نع امه 
بذک اله العرش فهو لنا القصد 
علیه یدور السوء والبعد والطرد 
ونرشف ورد القرب یا حبُذ! الورد 
ولا نرعوی عنها : ولو ضما اللحد 


شفت مهجتی. والقلب ما مسه ضد 


ولیلی وسعدی, والغرام له وقد 
سه :انا لطر ين ليد نيك 
وريح الصبا بالنشر فی حیها تعدو 
ماع الاأكيورن كا وا الرعد 
ا 
على المصطفى الختار ما سبح الرعد 


جادت به قريحة عمر الياذ 


فى أقل 


س ERE‏ 
س ی ی 


55 ۳ ا . . لء اب ۱ 
هد | فشاك عن الشاعر لصيل نه بالصلاة و السللام على خير الخلق و سيد 


ان ۲ 


۳ ی 
قاد 


السیاق متعلقا بالشاعر الشاب الشیخ محمد الغزالی» فاننا چا 
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- فى 


ده شا CE‏ لسا ما - آربع قه ا عنوان «اشمرة 


E 
سا علی الا عتدال‎ ۱ 


الإلهية» ولكنها أكثر أدبا من قصائد الآخرين. وأوفر كه 


0۳ 


إقبالا على تصوير الوجد الصوفى 5 من الانغماس فی آسرار الرمز؛ منزها سن 
0 فى استعمال مصطلحات اشمر احرمت تلك الصطلحات التی قرآناها عند 

من الشعراء فى النماذج التى تمثلنا بها فى الصفحات القريبة الماضية . فالكأس 
یشرب منه الغزالی الشاب التصوف فیها « بسمة نور ». وهی مصعدات ٍلی 
الك 


یقول لشيخ الغزالى فى «الخمرة ارا و ا ق ضف 


سل ا 


ناسيك : 


و ۱ رفن مس 
دفوق المعانى مصعدات إلى الحمى حسمی ال مضواء كفيض ذرور 


و يعمد الشيخ الغزالى إلى مناجاة الكأس وما حوت من خمر یستحیل الا أن 
تكون طهوراء ومن ثم فهى الكمال المستفيض الذى تسعد الروح العامرة من سناه 
فیقول : 

حماك . وهل یسمو الی السدة التی علاها الجلال الطلق غير طهور؟ 

حماك وهل یهوی بعید انفساحه مسصرع آقیاد ذلیل مریر ؟ 

فأنت الکمال الستفیض بداعة فیا سعد روح من سناه عمیر !! 
e A +‏ 

وبمضى الشيخ الغزالى التصوف وام ایر اا و مر 

الطماأنينة والوداعة والامن التی تبعنها فی النفس قائلا: 
ای ا ا وا ون 
ریا عجبا کم من طمانينة بها وو فهر در 
غاها ال ا ك رای کاب اا 


0 


وفى القصيدة الثانية التی خمل العنوان نفسه الذی آطلقه الشاعر علی خمریته 
« الالهیة» الأولی. ینغمس الشاعر فی الشفافية الصوفية الامنة» فما آن یشعر آن 
NR 15‏ ۱ و 000 1 
الحثوس احفوفة بالا من و ای من هد ا وال الخمور ا حوتها تا الچتوس مت هه 
الصفاء CEES‏ ینمی ا حناها وشهدهاء ويتوسل الشيخ ا E‏ 
الشاعر الى الکتو س وما حوب من حمر تناهی صفاه ها أ TEE‏ ند دچ 
سحابة ضلال حارقة -الی الله بان تغتال الصحو الزائف» وترده الی عالم اجب 
و الصفاء فیمول : 


غريبا أرى نفسى فأجفل إذ هوت حياتى يغزوها عن الله بعدها 

ورب كئوس حفّها الأمن والهدى شربت فما أسمی الذی رد مجدها 

خمور تناهی فی الکمال صفاژها نفی السوء معناها إذا اشتیر بر شهدها 
جر ره ê‏ 

اعیدی طرید القرب من شر ضلَة رمته بعمیاء تسعر وقدها 

لطال غرور کان یزجی خداعه! ‏ بنفسی فمن وتر قد اهتاج حقدها 

إلى الله ! واغتالی من الصحو زائفا ‏ کذوب حياة خاب فی السعی وردها 


ویقترب الشیخ من ملامح اخمر کما ب یصفها الدنیویون بقد, ر ضئیل حبن یصفها 
بانها معتقة الاماد. ثم ینشنی سریعا فینغمس فی خمر الصفاء الطاهرة التی طاب 
خلدهاء وز کی يفي رکة بنور الله آو هکذا آراد فی ی 


کی میب 


معتّقةالآمادفهى قديمة مع الله ما أزكى ! وقد طاب خلدها 
له اجد جبّارا اذا کان بوسها هه اجد رحمانا اذا کان سعدها 
سكبت على کل الحياة ملامحا تلوح بنور الله إذ كان فسردها 


وفی قصیدة «اضمرة الالهیة» الثالنة يتحول الشاب محمد الغزالى الذى لم 


ر 3 


ین فا کک ل GG zG‏ ی الوجد I‏ 


معنی » ولم تنط قت ت ر لعبسر ) معا هو تلع یب شمه من حمر نشه 5 الرو ح» 


الكامل. أة اهمو 


بقدر ما تنكشف له أسرار للكون كانت خافية عليه» منيعة فى الوصول الیها؛ ولا 
۳ الشاعر اك ا من البلاغة E‏ 0 ی ار من هذه الفقرة با 
تحت يدنه الب لس ابي ل : © والذين كفروا 
أعما اب شبعة الطوار A O‏ 


۱ 


ار 


بات تا دن ق 
ری ایض اسر نی فسات الک شاه هه 
جرعةالإلهاه والقرب وما فی جلال الله من حسنى بديعه 
ا E SN‏ 
ويبلغ الشيخ الغزالى المتصوف TT‏ يد ته الرابعة «الخمرة الإلهية» 


مو 


قل کی بغیر قصد ملعا تع اء اجه فة الخمريين معنى ومبنى. وحسا وجرساء 


0 
وفناء ووجدا وخریرا وتعبیرا لالتزامه بالوسطيهة الصوفية وا تصرافه عن «العربدة) 


جسوار حف علیسهسا کل شی: هو وا ما 


و8 


i 


Fr 
RF 
ا‎ 


3 
3 
هد 
ند 


كيانى فى وض وح العلم نور كما الأكوان فى الأدراك شمسا 
فلن ألفى الجهول وقدعلانى ولن الوه إنهادامحسا 
هواتف باسمهينبئين عنه وكنت حسبتها من قبل خرسا 
عسرانى من معانيها قرار شعورى إن عداه صاربخسا 


الدين ومكارم الأخلاق : 

آما وقد سلك الشاعر الشاب نفسه فی فافلة التصوفة بصوت عال وحبل متین 
فلا بأس عليه إذا ما باح اما لظا من ادس قال عد فيد عد الالتزام بشعائر 
ا واذا کانت الصلاة مخ العبادق نکان من العفویات آن یکون لاصلاة 
نصیب فی شعره فی قصيدة نورانية مبار کة کة پصف فیها وقفة الصلی بین 2 
وصفا يغوص فيه إلى أعماق النفس المؤمنةء ويقف الشاعر عند طهارة ا وقفة 
تأمل واستغراق» وتمنى أن يكون العمر كله صلاة فيقول : 


تلكم الرقفة ماأجملها! فى حَفُول بالمعانى الذاخره 

تلکم الوقفت فیها متعة من جلال الفترات الطاهره 
جر ره e‏ 

۵ الط ان اد هم ات ال مسبت ارم تامی ساره 

مسلسات القید قد أسلمها دهم هس لیا سره 


دا لر علق 
+ 3 
TAT ۸۴ ۳‏ 


فسات الطیر ما ا سای اف E‏ 
فله ان ا مسا دری التسشرید حتی البسادره 


2¥ 


وإذا كان المرء يناجى ربه فى الصلاة. فان الشیخ الغزالی یضیف الی مناجا 
خالقه فى الصلاة» مناجاة الصلاة نفسهاء لأن الصلاة هى التى أوصلته إلى مناجاة 
خالقه: ففى الصاة تکبیر وقرآن ودعاء ورکرع وسجود؛ ولیس فی متع العبادات ما 
و ل ل 
الربانية الا من مارس الصلاة و عقلها وقد كان الشية خ الغزالی ب عدا انعر الا ی 
عتم قلبه وعقله وخاطره بالصلاة وآر کانها ومفرداتهاء ولذلك نراه بناجی صلاته 
علی هذا التحو النورانی فیقول: 

واصلاتى حينمايرفعننى من حدود للحية الظاهره 

واصمسلاتی بکنوز الشور آن یقطع ےا ا 

E E 

مذ ا ا ا ا ا ا ی 

EG ES‏ من دیاب ناسر 

ویطرق شاعرنا موضوعا یجمع بین اجد والطرافة وبین الدین وال خلاق, انه 
الدین والفضیلة آو «الفضيلة والدین» طبفا لترتیب الشاعر نفسه فی تقد لفظ 
الفضيلة على لفظ الدين» ومن المعروف أن الدين يدعو إلى الفضائل» والفضائل 
CONES E E‏ 
هو الذى قصد إليه الشيخ الغزالى فى أبياته التى تحمل عنوان «الفضيلة والدين) 
وال كان دد. فبافها فى ال بای ر و ا ی 
الشاب يسوغ الرابطة بين الفضيلة والدين على هذا النحو : 


لم يك الدین عصمتی فی عزوفی عن حقسیر من الأمور مصاف 
ان داعی الف صائل نفس هو فیهاالطلاب حتی توافی 
لیس [یص اه الکسال بعلم سپ ول به پرید الشسافی 
هى نفسى الحادى الذى أرتضيه وبنفسى الورد الجميل الصافى 


۵ ۸ 


lh‏ اطشیر مثلا فی ملائکته» والشر مثلا فی 
جنوده والشيخ الغزالى عاش مناصرالملائكة الخير بالدعوة إلى الله والأمر 
باعره ف ؛ محاريا جو م ا ا 3 صا ول الناس من 0 الله ويحسئول ا 
وید عون الی الانصراف عن فعله . لقد عا 
الشيخ تایه و کهولته و شیخو خته محتضنا فعل اخین ومن نم وقر فى خاطره حب 
الملائكة فناداهم وناجاهم فى قصيدته التى جعل عنوانها «ملائك الخير» وكان 


ات تراقد و 5507 


ذلك فى زمن مبكر من حياته طبقا لما هو واضح فى صوغ الابیات وأسلوبها: 


ما لیر یت ابا 
وفی غضون هجوم الشر فاضطهدی 
رعکُری نصره بالنهض وسوسة 
هدیكك الطهر جل الهدی نسرته 


لا زال فیض نداك اجسزل لی مددا 
جنوده السود ما ان زال منعقسدا 
وبالضمير 0 ان یکی خلدا 

لاان مق :الشمات مط دا 


و یستنهض الشاعر I‏ بید الیائس EN N‏ 
حیاته» وتساعد الضال وتنتشله من غوایته وتصل به الی مرافی الهداية وشواطيء 


اليقين» وفى ذلك یقول : 


ملائك الخير كم لليأس من غلب 


ملائك اخیر فاهد یه ی رشد 


إذا تناهی ضسلال فی غسوایت + 
ملائك ا ال مد مها 


ا 


يرتحبو 


إذا E‏ ادى Se‏ ۳ 
إقالة فتهاوى ۱۳ وردا 
مواطن الخير يسعى نحوها صعدا 
رآی الاب ذلولا فانسری سهدا 
فعجلی اخسم والایقاع ما وجدوا 
ل محتهدا 


نها فی طیٌ وم و ۸ 


0۹ 


طبفا دا یه یصفها الشاعر الشاب هواجس شر حولت الی خطر کاسح و سقوط 
غو ر ۱ الشيخ الغزالى فى قصيدته التى جعل عنوانها «الخطيئة»: 


هواجس الشر أضحت وطاة عظمت ثم استسحالت غلابا بین الخنطر 
فی فترة همدت فی اللفس عصمتها فراضها فعنت اصفا: موتمر 
اسظره لت ان طفى سوت ده بين ماع دف عد ا سدور 


وفى مجموعة من الصيغ الرفيعة المعنى الرقيقة الأسلوب يغوص الشاعر بوجداله 
لکی یحلل مواقف اللنطيئة ويقبحهاء ويجلى شرور الإقدام عليها بحكمة قريبة من 
ده الشیوخ بحيث إن من يقرأ هذا الشعر ولا يعرف أن الشيخ الغزالى قاله ولما 
یبلغ العشرین ا خاطره على التو إلى ا ها ال يقروه عطاء شيخ عللامة. 
شبع اغترافا من العلم الدینی» وفیض قريحة شاعر محصته التسجارب و ح رکته 
السنون الطوال . بقول الشیخ شابا مستكملا تقبيح الخطيئة : 


وللسقوط سویعات تطیش لها عواطف طالا ضجت لدی النذر 


ساع الخطيئة فى مربد عسرتها تجوزهاالروح فى لجب من الغير 
SS‏ 


حكمة وتأملات : 


5 ۰ ٤ 7 3 تس‎ 3 3 3 1 5 : 

عرفت الشيخ اس طوال عله راد عن تين قا" امنا ني يك نار فی الجون 
و اشیاة؛ ولم حل هذه اي افك قاصرة 0 المراحل اطته سل ا 2 حياته 
اه قف ء لکنها فده و راففته مت صعره ) كاك سیم Ss‏ دول ال ا عشرةء 
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یکتب الشیخ الغزالی قصیدته « اللفس والکون ؛ فیکتب لها مقدمة قصيرة فى 
سطرين اثنين يغنيان عن صفحتين توطفئة وتقديماء یقول فیهما: «بین النفس 
والكون علاقة, فكأن عناصرها أخذت من كل آياته معانيها وترجمت فى 
احساسها به غوامضه» ثم ینطلق بعد ذلك مفصلا هذه المعانى فى قصيدته التى 
صاغها على هذا النحو العميق والفكر البديع : 
من مديد الفضاء دق عن الفه عم و توح تا آو ادراك نهایه 
وابهام ای لا ما ماأحاطت به وهوم درايه 
حافت القدرة الصناع ريا مسبسدعات فسهن فی الکون ات 
جر e‏ 
نحن أصداء ما حوى من معان حافلات بالسعد أو بالشكايه 
تکه تت اجر لشي مير تت لمر يماض 
واجسدید نت ع ببس انك سبلی الهش معان للهدم آو للبنایه 
رذدتها الأرواح ثم آفساضت یت نی ری ی 
ع امس ات کف لنسمی قوب ار یل الرین فص ابر ره 
ا ا ا من 


۰ 3 : . ۱ ی 5 ت 2 سير ۰ ۳ 

اد الشاعر يفسر فى وضوح وححمه و عمیی تامل صلة النفس لون م 

را ها یس 
نحن فى الكون كالخلاصة جم سعنا شتیتا مسن مستدق العنایه 

ویشغل التفکیر فی الکون حیزا من هموم الشاع وبخاصة ذلك الغموض الذ ی 
لم یکن تکشف شیء منه بان کتابة هذا الدیوان؛ ولکن لم یغفل الشاعسر 
عن استشراف الستقبل فینشیء هده الابیات التی جعل عنوانها «جهاله» وفیها 
یقول : 
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E EE‏ فى جميع الأنحاء أسداف غيب 
E EE‏ من طواياك للوض وح ملبى 
أين علم الإنسان؟ لم يجز الأر ض قسصورا بل فی عناء الکب 
ل د فى الكو ن فسسیجا نور باعسماء جب 
خسفى الأمس مده ی مخرس السر شامل الصمت صعب 
والغد المبتحى قصى انقهاء للختاه المرقوب فى كل حجب 


وکان الشیخ الغزالی یعیش فی النور حیاته وینای بها آن تکون فی ظلام, سواء 
يحب النور فى مختلف صوره: نور الإيمان» نور الحقيقة» نور البصيرة نور العدالة 
حتی نور المصباح ونور اس رن ومن ثم فقل عبر عن ضميره أوضح تعبير حين 
خاطت 9 ور ای ابید الا سات تساه معا باه ادف ساله 


واحدة ذ کرها فی بیته الا خیر: 


نكا ترات شف رم ۳ لأناس عساشسوا بایشع مسر 
لا يطيقون فىالحقيقةعيشا فضياءالحقيقةالغمر يزرى 
حشرت فى نورها الحق تفنى مغل قتل الشعاع كل مضر 
ولهذاء الظلام خير من الحو ر|ٍذا کست لا تری وجسه سر 


أكثر القصائد أو المقطوعات التى تجمع بين الطرافة والحكمة, وبين النظرة 
الواضحة والتأمل العميق» موضوع الشيخوخة؛» ولعل مبعث الطرافة فى ذلك هو أن 
الشيخ الغزالى يتناول هذا الموضوع وهو فى أواخر العقد الثانى من عمره؛ أى لم 
يكن قد بلغ سن العشرين بعد» فكأنه تقمص شخصية شيخ يعيش التجربة بكل 
أبعادهاء يكابد متاعبها ويشقى بأثقالها فيقول : 


17 


لا فيهمن كل رسومرسمات 
بین ضعف وفوی حشه ما قاصر اليأس وحلو الأمبيات 
EEE‏ الى یت انش عالم قد آدرجته الظلمات 


ا 
0 ) ع 

لیس پم وی من هه نحو وادى الموت إلا دركات 

بحرن اب يأسا من طلاب ویحول الشوق عجزا من ثبات 

دناب لعي كير كيد فر إن .سد شتات 


وللحقيقة والانصاف فان هذا الدیوان ملیء بنماذج من شعر احکمة مترع 
بقصانئد التأملات, و کل می احکمة والتأملات تکاد توشی صفحات الدیوان من 
آوله الی آخره ما یجعلنا نکتفی بهذا القدر من النماذج» مضافا إليها قصيدة 
«احصاد » وهی طراز من الشعر انحکم احلقات الموسوم بالاناقة واجزالق مع رقی 
الفكرة ودقة الإيقاع ما یجعلها متميزة عن غیرها فی هدا السیاق, لأژن القاری قد 
يحس فى غيرها ببعض الزحافات والعلل والإقواء هنا وهناك» وهی ظاهرة حدث فى 
شعر الناشئين» وتغتفر للواعدين منهمء الأمر الذى لا يفزع قارئا واعياء أو يزعج 
اه 
فإذا عدنا إلى قصيدة («احصاد ) و جدنا أنفسنا نستمتع دسي د د سيا 
لحمتها الحكمة وسداها الإيقاع؛ لأن الشاعر كأنما حضر عيد الحصاد فى قريته» 
وفرح مع اخاصدین» وغنی مع النشدین. وذاق لذة طعم الثمرة الیانعة واستمتع 
بخير الحبة الناضجة. یقول ( الشیخ ) ال بر 


لليوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا! وبورك الغرس فى أعقابه حصدوا 
وبورك الزهرٌ لم يكذب وقد بسمت ترجى الأمانى نورا سوقه النضد 
هذا جنى الباء فى دانى سنابله للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
هما الغذاءان من روح ومن جسد نعم الغذاءان يلقى الروح والجسد 
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الماء والنور والفلاح قسد صنعوا عقّدا مر من الشمر النظوم يطرد | 
قد آبرزوه کشوسا باجنی حفلت دس اد تحت | 
آتت عطاء جذیلا کلما ارتقبو ۱۱۱ تا ها شود كز الذي حدر 


E 

آحز ان و آشجان : 

كان للست للشیخ ال شقيقة صفلة آصابها ات ن کی له عن الامهاء 
و كانت يانعة كالزهرة الباسمة» ناعمة كالوردة الفضة داعبها النسيم» عن الشيخ 
الغزالى يحب شقيقته طفولتها وبراءتهاء فتألم لآلمها وأشفق عليها وعلى نفسه من 
شکایتها فصور هذه الالای بل صور آخته الطفلة فی حالاتها التقلبة فی قصيدة 
اختار لها عنوانا معبرا هو «الألم الضال فی مرض الطفولة ؛ شحنها بکل ما عری 
نفسه من هواجس والام وتوجم. یقول فیپها: 

تأوهت يا أختى الصغيرةاهة ألا ان من صدرى توقد نارها 

فزعت إِذ الداء الالیم نو تست مخاله كت نضر افترارها 

وفجعت فى نفس برىء مراحها تداع بنى إن تدن أو فى ازورارها 

فألس دنیا عالم الطَهر مرسلا سجية آبرار زکت لم تدارها ! 

و ما إن يفرغ ١‏ الشیخ E‏ الا لام REIN E,‏ 
ااصعی ۵ ج صرف اي مناجاتها فی قبائل من العانی الانسانية العميقة التعبیر 
بالحنان» المترعة بالألم کک ګګ قائلا : 

7 وليس سوى وجد حوى الصدر كارها 

تحركت فى المهد الصغير كأنها تذودین سوءی من جحیم دیارها 

بکیت عمیق اخزن جد موجع وبت کشیب النفس نائی اصطبارها 
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ا من ا 


ار مع رخاقها 000007 دار الخلود ورحاب الرحمات؛ فیستبد اخزن بالشقیق 
ات ای اشفا ره كيه یا اه اما ار 00 
ویجف الدمع فى عينيه» بل یجف القلم فی یده فلا علك آن پرئیها لا بابیات 
فليلة ضمنْها تباریح حزنه ونبرات آساه جعل عنوانها « سقطت ولا تنضح ه قال 
فيها: 
العسبت الوفورفی هزلها حوی الهدوء وحوی الفضیله 
ليت سر صاف لفت انر ف ای سیر لك 
کسلاک ما طرید زاكى النما ءوعذب هذى الحياةالمجميله 
د 


ETT‏ الزهرة 1 جمیلفة و تصعد روح ها الطاهرة الی الرفیق الأعلى وتنتظہ عالم 


ويبدو أن فجيعة الغزالى الشاب ابن الثمانية عشر ربيعا أو أقل من ذلك كانت 
ثقيلة الوقع على نفسه وحسه ووجدناته ومشاعره قد جعلته يفكر لا فى موت 
شقیقته الطفلة وحدهاء بل یفکر فی موت الا طفال و کنهه وحکمته» ویکتب 
قصيدة یجعل عنوانها «موت الاطفال 4 ویکتب مقدمة نثرية لأبیاته حمل آفکارا 
قت بصلة ما الی فکر آبی العلاء العری. هذا نصها: 


وسواء أخفيت أم وضحت حكمة الإرادة فى ایجاد طفل 
تعذبه ثم تهلكه فمما لا ريب فيه أن هذا الكائن ضحية 


وأنه روح صرف 0 


إنها كلمات تبدو غريبة عن فكر الشيخ الغزالى ونهجه ولکن ینبغی آلا ندسی 
أن الشيخ الغزالی آنذاك کان الشاب محمد الغزالى الطالب فی معهد الاسکندرية 
الثانوى» وأن فكره آنذاك لم يكن من عمق الفهم لحقيقة الموت مثلما هو فى الشيخ 
ل ل 
تحتل کل رکن فى قلبه احتلالا ملك عليه كل شىء فى تفكيره؛ فلم ير أمامه من 
TS‏ 


عل الشاب محمد الغزالى فى قصيدته ۱ موت الأطفال » بعد المهقدمة الغريبة 
رها ديا سانا 
با بنى الوت الألى عس‌شن له فانقضی عمر وعی الدنیا سدی 
وانطوى لم يدر إلاعابرا هذه الدنيا كأن ماوجدا 
قد ذهبتم فى ضحايا حكمة يد شسمتری هل دهم معا 
يا فستاتی حلو أطسافك یأتی کسماقد حشه صفو الندی 
ضاحكات اللهو يهزمن النهى فى اكتئاب منه فى النفس صدى 
ره e‏ 
عسدت من حیث آتیت طفلة وطن البرار یلقاك دا 


ومئلما کان محمد الغزالی الشاب آحزان عميقة دافقة عبر عنها فی شکایات 
ور تانب عقد. کال 40 كل لاك مجان اص از ان اقل تقلا وأخف آثرا علی 
اس یر ان لحرن ی خاات دوی القری اقفر ره سوت مس ار 
الا شجان مع جراحات الا حزان؛ فمن النماذج التی لت فیها آشجان الشاعر وافرة 
الحس متزاحمة الشاعر قصیدته «الشیخ الباکی». ان النبرات الحميمة التى جلت 
فى هذه القصيدة تشى بأنها قيلت فى واحد من أقرب الأقربين إلى الشيخ الغزالى, 
ربما كان الجد ‏ فيما لو كان على قيد الحياة آنذاك أو الأب أو العم أو الخال, ذلك 
لژن القصيدة مترعة عجموعة من العواطف الاسرة التى لا تتجمع فى فؤاد امرئ 
بعید الصله من آنشعت القصیدة فى شأنه : 


محت عبرات الشیخ کل الدی رات ین الما لبسام‌فی الأعصر الغبر 
فتلك ماعید الایاس التی بدت تکلل خدیه اندحارا علی دحر 
يخط مسيل الدمع فيها جوانحا تذبذب فيها اليأس فى الألم المر 


11 


مس . ا ۲ : ۱ 
كيده 0-6 الشيخ ير مصدر الإشفاق سم الشجسن ودلیل مسیل 
الاس ال E‏ حزانا 0 E‏ و جنتيهة» ی اسر بخقله على ا 


- 


e E 1‏ ۰ ۰ ۰ ماه 1-0 
ی اما تفت در عم الیه. فیتمنی آن یتوقف الدمع ویخف 
أ سم 
الشيخ عن العا بن E‏ وت E E‏ احا eT‏ 


ألاليت هذا الشيخ لم يبك إن ا لهس اف فوادی سا کر 
SE SE LS‏ 
آراه وقد حانت لتسمزیق عمره قراطع تدنيه سريعامن القبر 
اهاب به عجسز فلم یستطع وني کفیر رضوخ الضعف تأیاعن النصر 
وحالت حباف النورفی نفسه دجی یزهده فسیسها زهادة مقط 


E‏ رت تلك ادها ی کي ام 
آبیه. وجعل لها عنوانا مترعا بالاشفاق» ان عنوان قصیدته فی آبیه هو «صرید 4 
اك ارط اناف ار لولم بجر ل له 
دآبه هدفا غیر کرمم ولکن کان ال رکض الدائم والسعی الدائب یستهدفان اکره 
مسعی» وأنبل هدف. و هما السعی فی | وت متا الک ریم للا سرة 
منلة فی زوجة فضلی وآبناء بای وأما القصيدة فهی تقدم نفسها علی هذا 
ا 
تفت اهر مش ل اس مت 
مدی العمر لا یلفی سلاحا بکشه فطرراا رت وطورا تاه 
بغر بحومات اجهاد مکافحا فسببان فى أيامه الشيب والصبا 
طرید من الاسعاد فالدهر خلفه رت رل بان فى لق مارا 
كان من الکون الدار حراكه فليس برشاف ولیس مغلبا 
ألذان موصولا الغلاب فحيشما تری غالبا فالنصر قد نال غاصبا 
فبورکت من عمر تضاعف سعیه ردي فد رت با 


ولل للد ار 
جر 2 3 


۷ 


e 
e 
هذه الشمائل ليست وافدة على الشیخ الغزالی و حديثة القدوم علیه واغا‎ 
اه وفی مقد متها جماع الفضائل ومکارم الا خلاق اصيلة فیه مند صباه الا ول‎ 
رافقته ناشتاه و لازمته يافعا و صاحیته شابا» وغمرته کهلا. وسارت فی ر کابه شٌیخا‎ 
و داعیا ه معلما.‎ 
gg o 
ل بشعر الفضائل لا مکارم الا خلاق وهی‎ 
منتثره على صفحات الدیوان مثلما تنتثر النجوم فى صفحة السمای تعلى من قدر‎ 
الد پوان وترفع من شأنه» و حبب قراءته الی ذوی الفطرة السلیمة و تزین مطالعته‎ 
مب‎ 0 ۱ ۱ 3 
۱ لطللاب الا دب الرفيع والساعين ا افتناصضن محارم الا خللاای‎ 
يتناول الشاب محمد الغزالى موضوع الغنى والفقر. والثراء والعدم. يعالج فيه‎ 
فلسفة الغنى وما إذا كان المال و حد ه یوّدی الی السعادق وانتهی الی أل الحا رن‎ 
له مالم يقض حاجة بائس أو يعالج محنة مكلوم» ومن ثم فإن الغنى هو غنى‎ 
E اللفس ولیس غنی الثراء وحده یقول الغزالی فی آبیات جعل عنوانها‎ 


وتری» : 
وددت الغنى ردان د شن عيفد سعادة فی روح سعادة ذى عقل 
Es‏ العن EE‏ لذاذة ملب وس لذاذة ذ اكد 
حفترت نا ل بريد مقامى فى مواطنه الغفل 
وددت الغنى أفضى مطالب بائس أواسى جسروحا أو أبدد من جهل 
بر لسع مات لروحى كبيحات ترددن فى قفل 
غنى أنا بالنفس والسعد والمنى فأئ ثراء يبستسغينى سسوى غل 


1A 


بان اب مس ما قرف بت اش ول ی اسان سا 
E‏ 0000 أصحاب المال على فعله ونفع الناس والا فالقناعة هی الغنی. 
فإنه يحدذر من فعل الشر بإظهار وجهه القبيح. وما أكثر الوجوه القبيحة للشر الدى 
ا e e TS‏ ۳ 
الشيخ الغزالى عنوان ١‏ لقطه وعة التى ت ول فيها الموضوء ١‏ حذار) وفيها E‏ 


الت اا وی واحتسهه ان الضلال کفاحه 
يت ل عسدو لا یبسالی بای تصسر سلاحسه 
أو جدیر بالاجتناث کخصم للغس لاب الشریف يأبى 0 
E Sy‏ 
فى اسم هذا الضلال کل دلیل ا ا 
دم ای تصرف مر بخضراء الدمن ومن الشر الاهتمام بها والإقبال 


۱ 5 ف لد رن ارف د ا السو ی 
ES‏ وجمالها ويسووؤه خلقها وفعلها ا ی 


2 تس و یعرف و eT‏ ۳ ق کر> 
الفعال و مکارم الق حت اك الك مره مو ضه عا Re Cy‏ ات سس 
9 تخیر اد دراك امنيا و الاغترار بجمالها و تلاك هی ا ا ترچ یا ال 


لدم دب هرازه 
E E‏ ل الطهر لم ا 
حدم ای ابر بر بل يي ره 


۷ ۲ 
36 ۲۸۳ ۳ 


او لبت برقالس حر لم يلع قدرشاز 
ياكذب ما وحى إلى من راء هن طلازه 
ها ادف روحاخبيتادؤه 


سر و ۱ را 
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والشيخ الغزالى EE‏ وقد نظم نفسه ف فی سلك الشعراء قد عرف أن بعضص 
موضوعات الشعر توصف بسو ء السمعة کالهجاء والعزل الک اف ال ردك 
الذوق ويخدش الحياء ويغتال سمعة العفيفات الحرائر» بل إن فن المديح أيضا 
يصنف مع هذه الفنون سالفة الذكر إذا ما اصطنع الكذب ومارس النفاق وخلع 
علی المدوح من صفات الحسن ما هو عطل منهاء ومن المؤسف أن الكشرة من 
9 تا ل ل 
E‏ یرفض أذ محمد الشعراء ابد كن يعسرن بيابة يرجم كود 
شاعراء و کان یقول خاجبه : انهم کاذبون منافقون ويكتفى بأن يأمره بإجازتهم 
بالمال دون السماح لهم بالإنشاد بين يديه» فأراد الشاعر الشاب محمد الغزالى أن 
يبين أن المديح إذا ما توخى الصدق والاعتدال وقاطع النفاق والابتذال» صار من 
أكرم الفنون مقالة» ومن أسمى الموضوعات مكانة» فأنشأ لمثل هذا النهج مثالا فى 
قصيدة جعل عنوانها «مدحة فی صنیع» وفیها یقول 
ال ( فلا کان شعر نکب الصدق قائله ! 
صنیع کعمق | "۳ فيك ق تب له وس رح ازاكى نوى فى ان 
جر اه 16 


آفاضت شصوری اجسزل آية منة نصرت ؛ بها والربع عریان ماحله 
فکنت کزهر القفر آظهر طیب» من الشوك موذی اللمس تدوی قواتله 
فأی جمیل کبلتنی فیوده؟ رأی شکور اننی الآن ف اعله؟ 
هکذا کان محمد الغزالی معلما للفضائل فی فجر سنیه التی قال فیها شعرا 
مثلما کان داعیا فکارم الا خلاق فى جمیع مراحل حیاته . 


Ak ak AYE 
3۸۴ ۲۸۳۴ ۴ 


ان لته ای لفحول الأقدمون وبخاصة شعراء الشام و و هر پرول أنه 
0 ۳ ِ : اس ۳ ۰ 7 : ١‏ 8 
نحتما للشاعر اسپاب النبوغ الا إذا لجاد شعر الو صسف بعامة و و صف الصبيعة 
اب فد برع فى ذلك البحترى وأبو تمام وابن الرومى وابن المعتز فى 

م : ۱ ۱ 0 م 1 ۰ 3 ۰ 
العراق » والصنوبرى والسری الرفاء و ابو ان و ابو د نين وابو الفتح 
کشاجم والوآواء الدمشقی فی بلاد الشام وابن و کیم التنیسی وصالح بن مونس 
وآبو القاسم بن طباطبا وآبو نصر کشاجم والرفقی فی مصر وابن خفاجه وابن 
TS‏ ال ل را البلنسی 

أراد الشاب الصغير محمد الغزالى أن يصنع فى شعر الطبيعة مثلما صنع هؤلاء 
الفحول الشاهیر ولیس من شك فی آن هذا الصنیع کان آمرا موسوما بارأق ولا 
نرید آن نقول بالغرور فالغزالى لم يكن قد بلغ العشرين من عمره وهو يطرق باب 
الشعر ویسهم فیه ومع ذلك فقد طرق باب الوصف؛ فوصف الشمس؛ والشروق» 
و صف الف‌جر واللیل وو صف اليك د والنجوم بل انه تشجم فورصف الطبيعة 
الخضراء» فکان -من عجب وپرغم حدانة سنه ومحدودية جاربه -فارسا جرینا وان 
يكن فى أول مراحل الفروسية الشعرية التی لم يكملها طبقا لما أوضحناه فى صدر 
هذه المقدمة. 
من خلالها يمكن تقديم صورة أمينة عن الشاعر اليافع محمد الغزالى . 

فى جرأة محمودة يصف شاعرنا الفجرء وهو فی نهجه هذا لا پنحو ضریق 
القصيدة المعتادة» ولكنه يسلك نهج المحخمسات التى تتفق قوافيها فى المصاريع 

الأربعة الا ولی ٠‏ و تختلف و فى المصراع الخامس الدى يتفق مع أمثاله قافية وروياء 
یقدم الشیخ الغزالی الشاب هدا النهج اجد ید قائلا : 

ماذوب الغفياهبا! د LL N‏ 

و ادا تت فکاد یخشسسفی هاربا 

۵ لظلاما‎ e 
لحض ياءقاربا مواكبامواكباا!‎ 


ظفلمالدجى الت سق 





۷۹ 


مس صریر میسسمت ریل 
نجن صسداه كم ۱ 


فى الأفق ها ا 1 وت ا 


نف رمن ذا الفلق !۱ 
تتا اللحراك الذاهبا فی اللیل E ET‏ 


لبور ا ا ا 
ال كك كد كك 1 


ا ۳ ود 3 ا | اح ۲ 3 م 1 : 
كت كو اليد د 7 رةه ا 4 ی مس ) E‏ الليل ¢ د بشع ۳ 
N CT‏ ناظم» وهی تشتت جحافل الضلام 
ار ی را من الا وصاف البديعة بعه التی خلعها علیها شاعرناا ات 2 
و۱ 


لآلئْ اللیل فی دیجوره الطامی كجوهر ‏ قذف الأصداف ‏ بسام 
مبعشرات ای کی ی تفسوق ا 
طرائق النور تزجی الهدی وسوستّ رصينة کالسّکون الهادی النامی 
تلك الصابیح حيرى فى توهجها فی ی ناحية تزجی السنا السامی ! 
رت لمات ال فالییت تصرف الیأس فی تشتیت إبهام 
كأنها إذ تغالى فى مسخاوفها ‏ ما ترسل اللمح الا محض اعلام؟ 
مناثر الفکر الوضاحة اتقدت فی نفس قساسيت تأبی لالهسام 


۷۲ 


و CE EY‏ را د 

مرو جها E‏ وشدة الحنين إليهاء مجتهدا فى ا ا لير 
شعرا» الطبيعة السابقون ولکنه اذ بثبت E E‏ مزید 
م اجهد «العمر ءالزمان حتى ينتظم صفوفهم وقد كان الغزالى !ا اا خرن 
بتحقيق ذلك لو كتب له أن يستمر مع الشعر |نشاء وانشادا. ومع دلك فان الشاعر 
الشاب ا الطبیعة» قد حقق غیر قلیل من التوفیق فی التزاه 
الستمات لته :میات ادف E O E‏ 
فيها: 


تلك المروج ‏ بهسيجة ‏ يههز فى سس اه 
وعوج فی سیتانهامتاآوبا نغم الطلاقة والرفیف الناشد 


ا شرا یاس جناها الحا 
ام EE CE EE‏ 8 ا 
ENIS CE‏ 


AL Yk aa 
2 46 $ 


تسس ا 


لر ار ا 
TAF TAT ۳‏ 


القصائد الوطنية: 


کان الطلبة الصریون فی الاضی غیر البعید عارسون السياسة مارسة فعليت 


”س 


3 ۰ ۰ 8 ا e‏ ۱ 2 5 ۰ 1 2 
يعوو مول بالتظاهرات ا ll‏ مه فسات الفساد دا داد سواء اکان الح اد 


من حکام الداخل آم مس ا ی ی احتل أ رص مس و وفرض 1 
ها سا عد يناه یا الحقائق ا ات ایام الصفو له واليفاع اك 


7 


مر ۰ ۲ 0 سے 6 و تن ۳ 2 1 3 
تظاهرات الطلااب ثم ات مرف من حجومات منحرفه» وورارات E‏ 


١ یی‎ 


۷ 


تك دك بتجاوزات الاستعمار الأوربى قصار الا مه العربية من الغرب العربی ربا 
مرورا باجزاثر وتونس ولیبیا وامتدادا إلى سورية ولبنان والعراق . 

ولم یکن النشاط السیاسی الطلابی مقصورا علی طلاب اجامعة والعاهد العلیا 
والثانوية فى زماننا هذاء وكانت هناك مدارس ثانوية ذات شهرة فى الإسهام فى 
السياسة وذات صیت بعید فی التظاهرات والثورات التی کانت تدخل الفزع إلى 
قلوب الحكام والمستعمرين على حد سواء وتربك ترتیباتهم وتمهض موامراتهم. 

0 TE A E a ا‎ 

مر ات رس الثانوية ا عرفت بقوة شخيمة طلابها ببيحيث كان نظاه الحكم 
یتجامی عضبهم: المدرسة الخديوية فى القاهرة والسعيدية فى الجيزة» وطنطا 
الثانوية والعباسية ورس التین فی الاسکندرية وأسیوط النانوية. 

ومن العاهد الدينية الأزهرية ذات الشکیمة والعزم العهد الا حمدی بطنطا 
ومعهد الاسکندرية الدینی . 
بالاسکندریت فشهد کبریات الا حداث السياسية فی عقّد الثلائینیات, و کان عقد 
الثورة علی الفساد الداخلی و اخارجی. فأسهم بشخصه مع زملائه فی 
العمل الوطنى, و عرف تب ات واستجلی مضالم اس هه و شارك 5 
معرفة أمراض الأمة» واستنهاض عرمتهاء واستيقاظ وطنيتهاء وبالتالى ترجم تلك 
الاحدات الوطنية إلى قصائد شعرية اد ةن افيه العامة بأفراحها وأحزانها 
ه صعو دها و هبو طها و جاحها وفشلها: 

یکتب الغزالی الشاب ثلاث قصائد طويلة بوجهها الی الامهة هی : «عودة 
الامس »۰ ول الی الاأمة الک رعة» و ق قصید ة 
عنوانها « جیش مصر» یشن فیها حملة توبیخ وتقریم للمستولین لسوء حال جیش 
مد امدق حولوه إلى جيش غير صالح للقتال» واقتصرت مهمته على تودیع ا حمل 
وتشييع الجنازات . ويلتفت الشيخ الغزالى طالب معهد إسكندرية الدينى إلى 
شخصية الزعيم الصری الثاثر حمد عرابى فيكتب قصيدة فى تحيته» ويتذ كر 
الشيخ الطالب «السکندری ) ضرب الاسطول ال جلیزی للاسکندرية E‏ 


۷ 


هكذا عاش الشاب محمد الغزالی الطالب باطرحلة الثانويت حاملا هموم وطنه 
القصاند الوطنية التی تنبه الغافل وتلهب مشاعر الیقظان . 
ناذا ما عدنا الی عطاء الشاعر الاب قارئن مستمتعین بل ا 


سا 


E‏ فان 
قصید ته «الی الا مة الحرعة» تلفت الانظار و تستهوی القلوب انیا تيده واس 
تخاطب ضمیر آبناء مصر تستنهص هممپم. و توقظ النوام من سباتهم فی ثوب 
التأخر وآلوان الفساد؛ وهی قصيدة طويلة یستهلها عا یشبه الصدمهة الکهربائية 
فا 
مستمرئی الذل هل تدرون ما کانا آخزاکم الله. ما تأتون بهتانا 
وقبها انضبا بهون: 
يا ضيعة الأمس كم ذا سغتمو جرعا كب ذكرار بیس لاس مها 
دم الضسحايا أكان الماء مسسكبا سيريا ليون ان واه اذل 
دم العزيز لمصر جد مرتخص لوخلف التعب المحزون شجعانا 
«یا لیت لي بکم قوما |ذا رکبوا شدوا الاغارة فرسانا ورکبانا,«) 
يا للضعيف إذا سيم الحياة لقى لهد ر را الف ا 
وعضی الشاعر داعیا الی الثورة دعوة صريحة یقول فیها: 
دعسوت لاشورة الكبسرى تؤج دما یآبی اخدید ویأبی الدار شطانا 
دعوت للشورة الکبری الی غعرض ينفى السكون إذا ما ميم إذعانا 
اا ی ی ل ركم كلد بيات 
واند حارها الامر الذی دفعه الی الدعوة تلثورق فقد رای آن یذ کر الا مة بأمحادها 


( + ) البيت مقتبس من اخماسية رقم (۱) من حماسة آبی ام . 


محاوله استنهاضها. لتسیر فی طریق مجدها القدیم» فی قصيدة نفيسية جعل 
عنوانها (( عو ده الا مس ) صور فيها ماضى مجد الأمة الإسلامية _ممثلا فى El‏ 
علمیا وفکریا وحضاریا مع تذكير واضح وعين فاحصة إلى الحاضر انار شوت 
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تبكر العين آی اض سوه ء ؟ 


عن جلال عفى وأمس عظيم 
قد تبسقت من البناء الفشخيم 


لها الشرق قد عفر طراة 


1 
يا حفيد العتيق من كل مجد 


ص حت الأرض من حضارة مدر 


N EEE 
ا‎ 
قدغلا شرهاوغربأئيم‎ 


این من ذاك للفضسيلة شرق؟ 
أيها | ق هل أراك خريرا 


كتب شاعرنا الشاب قصيدته فى جيش مصر وما E E‏ 


رد تا تا الالات صرح ي 


عقف و استکانة وذلة وتعطل 2 قغعزت ای دذهنه سشخصه ةه البطل E‏ ۳ د زر سر 
لیر وک ا ل م ل العديدة ا 
تسببت فى هرعة الجيش العظیم وقانده الباسل والتی کان آهمها خیانتین : خيانة 
ای 
۹ 1 3 : و2 E‏ 
إن الشاعر الشاب محمدا الغزالى المتوهح وطنية» الممتلئن حماسا وحمية یکتب 
و قصيدة عنوانها « آحمد عرابی »۰ یصب فیها الشاعر کل ما حمل جوانحه من حب 


۷1 


حيتك من نفسى عواطف ثائر لا یستکین لسطوة من جساثر 
ليان بت ادها ا ا 
حیتك من نفسی عواطف مخلص لا مسرب یلهسیسه شأن الفاجر 

۱ ۰ HE E He 
حيتك نفسى بل تحيةأمة تحبوك تمجيد الجرىء الماهر‎ 
ان فاتك النصر اجمیل فانها کبوات جد فی طریق واعسر‎ 

جرد جرد e‏ 
فى ثورة 6 یفن يفنى أتون لهيبهالمتطاير 
ويبلغ افتتان الشاعر الشاب بعرابى قمته فى تقديسه لشخصه على هذا النحو 
الجرىء: 


لالد للد را ار 
TAT TAT‏ ۳ 


إن الذى قدمناه من نماذج يدل فى وضوح على أن محمدا الغزالى الشاب كان 
شاعرا واعداء أسهم بفنه الشعرى الجاد فى جميع قضايا زمانه» وتحدث فى صراحة 
وإبانة ‏ شعرا عن قضایا نفسه . 

والا مر الذی نرمی ن علیه هو آن هذا الدیوان الذی نقدمه 
کل لو ستوات فا سا لیس ی ال ما 
کتب هذا الدیوان بجمیع محتویاته وهو دون التاسعة عشرة من عمره البارك ومن 
ثم ينبغى أن يتسامح القاری معه حين پعثر علی هفوة هنا آو غفوة هناك فلم يكن 
الشاب قد استوى على دوحة الشعر عوده كاملا وهو يكتب هذا الحصاد النفيس 
5" 


VY 


لقد سعدت با-بهد الذی بذلته فی حقیق هذا الدیوان فقد سلمه الی الهندس 
3 ۱ 0 ۱ ا : 35 . 5 
مناءالدية ا E.‏ ء الدین جلا ره خ اجلیل وقد عثرا علی هدا الد یوان 
مجموعا بحره ف المصبعة القد مه و کان ۱ ی وا لد مخلفات و|| E‏ اجلیل 
2 ال 5 !| ل ی 
سب ل ات 39 ي السرور بل والی دهشه بعض اصد قاء الشیخ الدين 
لم يكوا نوا یعرفود من آمر شاعریته شیثا. 

لفك ل الا مهاد المضبعية ا الکثرة تنج حول حال المرع و قراءه ایا وان 
١ 1 3 5 1‏ یز ی 2 35 : OT‏ 
وبالتالی فهمه إذ لم تحّد ل اا 
تصويبها» فضلا عن الألفاظ الساقطة من لطابع والكلمات E‏ | حتاج 
اما TT E O‏ 


کب 
e 9‏ ا 0 5 2 م ۱ E E‏ و 
غير أن حبی للشیخ الغزالی وأخوتى له عقودا من السنين قد بعتا الهمة 2 
* ا 0 5 ۰ 3 : 5 55 ۱ € E.‏ 5 مه 0 0 
وفی کل قاءة SS‏ من ادا خهاء اللفضية والمعنوية 


والا سلوبية والعره ضية وا الا لفاظ الساخطه والکلمات ES E‏ 


۲ 8 ا ود 2 
جامع الخروف فقدم بعضها علی الاخر الی ع4 دنت با يصعب حصسه ویقصر الباع 
ع E‏ 
۰ 1۳ ۰ 1 0 ۲ 7 1 0 + )| تن 
فو صعب الهوامش شروحا لها و جلیات معانیهاك ادنك يحول ديوال الشيخ 
E |‏ ار له عنوال ۳ احباة الا ولی 4 صاخشا لان 0 اه م 
قلوب مجيه ال و مرید یه ا 
تا الله آن يجعله مصدر نفع وسبيل فائدةع وأداة ته ووسيلة ی 
ad ۵‏ 1 2 ۰ 5 أ ا 3 3 . | ۰ 
فالد یوان يستهد قف 1-1 هده الا عراض التی لم يغفل عنها الشيخ اجلیل يوما ما ج 
نس : 1 ١‏ و 0 ب ۱ 
الجهد التواضع خالصا لوجهه الكر €“ 5 عليه سبحانه قصد السبيل . 


- 1 ١ 
۱۱۸ بع يي امد جلما د ادو وي‎ 
0 من سبتمیر‎ ٩ 


YA 


الحیاة الاولی آو نحو المجد 


حاد رو مت ها ۱1۱3 


ادت على الام رن اد 
کری النوام آن یغفو اتشادا 
ل ڪڪ ولا تألو اطر ادا 


لد قر 
FHF‏ کر TIF‏ 


واصجت للر ری عندی ‏ طاال 
وش النوم مسا ران ابهاسا 
تناد مت طلا 
تلوح لقلتی اعسلام نفس 
یشع لها ومیض من حياهة 


مقلْصة الرسوم. نأت مهادا !۱ 
تحاوه واعیانی افتقادا 
يضيع فى مجاهله الفؤادا 
حجن المي ماهيدت ادا 
حواها امس یوسعها ابتعادا 
سره لت ها ارتبادا 
یماسا دا 


yk ا‎ 7 
۲ 1 ۳ 


A! 


AY 


ل بحيمها العانى شرودا 
فتهزمهوترجعه فلولا 
کان ال خافن اها 


رزالت عن وهیجی مظلمات 


یر او دها تس یت القيادا 
وقدنکت آنفالا ضدادا 


امضاء 


محمد الغزالى 


الخمرة الالهیه (۱) 


تجرد ل لسرب د ا ا ا ا 
عذاب ديات التسحسی کنیا نا سرار وجود الروح ذوب کے 
دقرف لمات ا ل ا حمی ال سضراء ا 


و 


م۷ IAT‏ ال 


حماك . وهل یسمو الی السدة التی علاها اجلال الطلق غیر طهور؟ 
حماك وهل یهوی بعید انفساحه مصرغ آقیاد ذلیل مسریر؟ 
فأنت الکمال الستفیض بداعة ‏ فیا سعد روح من سناه عمیر !| 


ê ê 


حياتك ضلأت”* فخذ من رحيقها قطيرات مجدودالحياةقرير 

فتم السعادات اس لن تتالیا ۰ «بانسهال دنب او روی سر 

ولو مس اللمح صرعى شرورها بغيالأضحت طهر بنت الحور 
ره E‏ 


(*) الضلة بضم الضاد الحذق بالدلالة وبالفتح اخيرة وبالکسر الضلال . 
۸۳ 


كان السرورامجتنى من شرابها إليهسرورالأرض جد حقير 
إذا صحوها يخبو فلم ألف كابيا ثوى فيهإيحاش الشقاوة يورى 
كمثل مزجى من ربا الخلد مسعد إلى جاحم وعر المهاد حرور 


د لج لا 
۳ ۲۸۳ 7۸۴ 


فای کنوس غولها للدنی التی تروع بؤساها وأى خمور..؟ 
Cs‏ بهذا E E‏ 


At 


الخمرة الا لهیه (۲) 


غریبا آری نفسی فأجفل إذ هوت 
ورب کشوس حفها الأمن والهدى 
خمور تناهی فى الكمال صفاؤها 


25 
ادي e EEE‏ 
فطال غرور كان يزجى خداعه! 


إلى الله ! واغتالى من الصحو زائفا 


عاق اعد 
۳ 7۸۳ 


و دنیا أتاهت عن مشاب هویته 
ففى الكأس فيض الحق والجد كلما 


مااع 
۳ 7۸۳ 


تسد 


TAF 


حیاتی يغزوها عن الله بعدها!!! 
بت فما 056 ال رد E‏ 
نفی السوء معناها اذا اشتیر شهدها 


ER EET 


بنفسی . فمن وتر قد اهتاج حقدها 
کذوب حياة خاب فی السعی وردها 


Yk 


۳ 


هدای بریق الکأس ان ضلْ قصدها 
حباة مرجی القسرب له وجدها 


Yk 
TAF 


(:) اصار مفردها أصر بضم الهمزة وفتحها وكسرها يعنى عهود. 


ال ا ا یهون لدی النع. لا جاد رفدها 
وفی الکاس العاف ا الي تضیسر حسياة لن یب وآدها 
IES‏ دسا سات فس جنك فكدها 


E FF 


معتقةالآمادفهى قديمة مع الله ما أزكى ! وقد طاب خلدها 
لاا رادها لاد اد یف 
نك eS CE NEL‏ 


ر( ) الصداة مفردها الصادی وهو العطشان . 


۸ 


الحمرة الالهية (؟) 


طوفت فیسها ورادتها. ما آذرکت خبر نواحیها الوسیعه. ۱۱۰ 

کلمتا زدت اختشساء زاذنی اطیب ریاها نفساسات ودیعسه 

اد كشف أسرار لدى خافیات الکون تلقاها منیعه 
e E‏ 

جرعة الإلهام والقرب وما فى جلال الله من حستى بديعه 

وشعاع الهدى فى الأكواب من خامرته ومضة اللمح سريعه 

اغتدى نشون لا يلوى على بهجة كالآل:*2 وضاحا بقيعة 
د علد مله 

اسقيها نس أوضارى إذا حفلت بالشر دنيانا الوضيعه 

واسقنی أکوسهامترعة أستفق من هول بؤسها المريعه 

بنظم الارواح ر افی مجانی‌الصفر والیشر مودت 


() الال شبیه السراب . القيعة الأْرض النخفضة. 
ربج ) اطريعة بفتح الیم يعلى الخصبة. 





AY 


فيك يا خضسر انطلاقی عسازفا ‏ عن شرور خفت الدنیا صریعه 
لاد ىدف مهد ا 
لذة الأرواح فى مسعراجهيا نحو أوطان نأت عنها سمیعه 
فهی لا تألو طلابا نجسوها ‏ آبدا تهستف فی شوق نزوعصه 


+ کا اد 
TAF ۸۴‏ 1۲ 


یا جسمال الکأس فی رقراقها هدام فی قرة النفس الصدیعه 
وانصسرام 0 کرت ذلة ا و دنیاه ال 


(::) الغرل بسکون الواو الصداع والسکر . 


( 3 ) الهون یعنی الهو ان و الاحتقار . 


AA 


الخمرة الا لهیه (:) 


فژادى مارعى أو ماأحسا ا E‏ 
EEE e‏ و ول ا 

کر E‏ جناه من طلاا* الرحمن كأسا 
010 فمن يسمر إليه طاب نفسا 


Yk Vk‏ ان 
TAF ۴‏ ۲۸۴ 


كيانى فى وضوح العلم نور کما الا کوان فی الادراك شمسا 
فلن ألْقّی اخهول وف علانی ولن آلوه اشسهادا سس 
ا ا حسبتها من قبل خرسا 
E E SS‏ مورا مارا 


3 3 E 


E E دب‎ 





) الطلا من أسماء الخمر. 


A۹ 


بعدت ع. الأناه فلت ن 
عن اانام فلیت شعری 


تباعسدنی اخياة هل ترانی 


سناء الشرق یحبوها ضیاء 


احبر إن تف اشن لد 1 


(4 a A 
معان ا‎ 


IRO 
عقیق الغرب یعنی حمرة الغروب . الورس الصبغة احمرا‎ ) 
ع‎ 1 


د86 


ج و 


عسواسق 


2 1 5 
2 


وتمردت ڪڪ 


O 
ج ص‎ 
شر‎ 


۱ إذا : 56 


عندرمن وك ففارتمى 
فى تب اريح أدهم 
توثقلينى بمحكم 
للركل وداملهام 
دم 


يا لحل i‏ 
ان سر بسح عم 
و اس سس ساسا أردته 
فى ان صساروأدته*) 
ل اناللان فقطلق 


قدغداغعيرملزم 
لوكت سم ص 
بان هاري 


(*) وأد يئد يعنى الدفن حيًا ومنه وأد البنات فى الجاهلية والمعنى هنا: قضى عليه . 


4١ 


با نی حودی عطمی 
او تعاس 7 

كل غل 

كيف يرضى سفوحها 

دس سردا درم كيت 

E E مس‎ 


5 


دنیای 


هی دنیای عشت نیهافریدا وانتأیت الأوی القصی عحیدا 


خا لال اد 
TAF ۸۳ ۸۴‏ 


قهد تداءت عنی ولیس انتسصارا . في کفاح بل کنت عنها صدودا 


kk 320 3 
7 F FAT 


ما لهذی الناس هوت فی حضیض ‏ ساء ما استسرءوا القرار البعیدا 
ارتضوا من حراکها الهون قصدا . فی ضلال عن السبیل مجیدا 
فوعوا من عظیمها ان مالم يك قدحصايك الیل التلی دا 


لا با اد 
۳ ۴ ۴ 


۹۳ 


هی دنیای قد ضننت بهافی 
رضجسیج من العانی هواء 
کم من E‏ 
وضسلال یجسری الی یقظات 


۹ 


مستراد وعی الطاعن سودا 
منت اد مربب حهردا 
فتل الزهور واستحر صعودا 
ل فر وا 


النمس والكون 


من مديد الفضاء دق عن الفه 
وانبسهام*) الآفاق عمقا بعيدا 
صاغت القدرة الصناغ نفوسا 


3 
نحن أصداء ما حوى من معان 
E E EE‏ 
واجدید التضیر بعد البلی اله 
رددتهس الأرواح ثم أفاضت 
اس ات نی العف 
نحن فى الكون كالخلاصة جمى 


20 الانبهام : العموض والاستغلاق. 


ب مر حا اوادراك يانه 
ما حطات بهوهوم درايه 


مبدعات فهن فى الكونآيه 


جرج 


حافلات بالسعد آو بالشکایه 
م ار دا 
EEL EE ©‏ 
EEE‏ به على الکون غایه 
آو ضنسیل الرمی قصی الزرایه 


کان اف میدق الاه 


۵ 6 


الخطينة 
هواجس الشر آضحت وطاةً عظمت ثم استصحالت غلابا بین النطر 
فى فترة همدت فی النفس عصمتها ‏ فراضها فعنت اصغاء متسر 
سطر و النت إن شك ميادية: ا ماعدر 
E‏ له E‏ 
ENC N E Cy‏ 
یرو E‏ خفه آلس‌نتر 
یر د 
فان ثویت فلیل الانم مطرد وان خرجت فلا یقربك من وضر 


۹1 


ملائك الخير 


ملائك يله 
وفى غضون هجوم الشر ی 
وعكرى نصره بالنهض وسوسة 
هديك الطهر جل الهدى نبرته 


ولم يجد أملا يرضى لعثرته 


ملائك اخیر فاهدیه الی رشد 


إذا تناهى ضلال فى غسوايته 
ملانكت انیم لا الوك همسخمها 


لا زال فیض نداك افسزل لي مددا 
جنوده السود ما ان زال منتعقدا 
یال مرها نیک لا 
لا زال مستسق النفمات مطردا 
اذا الشقی دى عهددا 
مواطن اخشیر یسعی نحوها صعدا 
رأى المآب ذل لا فا با دا 
فعجلىالحسم والإيقاع ماوجدا 
ولست آلوك حتى النصر مجتهدا 


۹۷ 


دم4 


ت ال a‏ ا 


e Ny, 


من طهسسور النور یسروی 


ن من روح وعسسقل 
توص سم 
من حسضسيض الجسم تعلى 
ب ورالخلق س 5212 


للد لاد ل 
TAFE ۴‏ 3۸۴ 


CS MES 


۹ ليه للسحد اتف 


كيف بص فونورررج 
ممابهاهءفى وعاهء 


ل 


(::) الهدیان بضم الهاء مثنی الهدی . 


۹۸ 


روحم ا ا 
فى ظلال الجسم غفل 


ا | 


لد ار 


3 ۸۳ 3 


ا و 


متا E‏ ع 
س EE EC‏ 


58 


ل( الصلاه 1 ...$ 


تَلْكُمُ الوقفةًماأجملها! فى حفول '* بالمعانى الذاخره 

ارت نها من جلال الفترات الطاهره 
۳ 

فالطریات اشفپٌّات الی صمتها البارع تلفی سافره 

لیات ال فد سب . NG‏ 
EE‏ 

ا ا ا ١‏ ج نار ف الدهول الداكره 

فلو ان الم ر مدها کل بای ا حتی البادره 
جر جرد زد 

واصلاتى حينما يرفعننى من حدود للحياة الظاهره 

واصلاتى بكنوزالنورأن يقطعالجسملأثيمالآصره 
و 

ER‏ أبدا بالصحر ان غام أفقى لفاك باهره 


ا یستخینی من دنایا قاسره.. 


(#) جمع حفل. ولفظ حفل يعنى الكثير أو التجمع بكثرة. 


و و١1‏ 


معائی الصاحت.... 


کت 


EE E‏ ا يناه يهنا 
مدان ىن الأكدار دبالا نى 
خفیت فما الداجی السحیق بعاده 
الا یزید هوای فسیه خف اژه 
توا اج سم 
> ا 
فى الأرض مربعها ومشتاها أرى 
مه الما انس رو 
جدد*) العانی فی احياة قصية 
عیدای I‏ 


نهر ولیلات یروع جلاله. 


2 
() جدد: مفردها جديد وجديدة. 


ار 


Ok 
ا ا‎ 
!! لب جميل الزهو إذ يتخايل‎ 
تزجی الضیا: اذا غزاها آفل‎ 
لوعسر مسجهلة الذی یتسشاکل‎ 
یزکو برونقها البسریق اضائل‎ 
کالعرس زخرفه سرور کامل‎ 
نورالنی ان کسان یأس مساحل‎ 
حية الصحيفة ۳ فدى بتطاول‎ 
عن لغو مصنوع سناة زائل‎ 
للنفس عينيا فيه فيو الاهل‎ 


بسماتی اخسسنی و کم آرسلتها 
فطر الحياة رحيبة ميمونة 


E TCS 
بقيت فلاالمعنى المنضّر ذابل‎ 
۱۱! عن کل آفراح الدنا یتذاهل‎ 


E جر‎ 


تفس هواها شیر يا 
ناس تهوم فى مباءة عاصف 
۳ الدنياسعادة مرتح 
مسخوا ضعافا فی اجتماع شانه 
عسقلی ولا نور یحل رحس‌ابه 
لم يرض إيحاء ولا هديا إذا 


تدرى النفوس الملهمات طريقها؟ 


(*) فطر : مفردها فطرة وهی الابتداع والاختراع. 


( کد الونى : الضعف والإعياء. 


۲ 


۱ 


عن سوء مایهوی السه سافل 

ضاحی السریرة للونی(**) یستأصل !۱ 
للسوء قوال لهأو فاعل 
خطرات قلب بالعلا هو حافل 
إلا ومن قلبی استطاب الناهل 
بين الأباطيل التى تتخاذل!! 


الزمن السحجور 


رانقت هذا الکون من مسولده 
فأنت للحی اه صنو مسفرد 
مواكب الحياة تسعى حسية 


3 


کن هه ا فی غدها 
امس الدفين مغيب لا یرتجی 
سیان علم لیس یجدی ماضیا 
لا نور إلا اليسوم فى إشراقه 
من مطلق الزمن السّحور رحابة 
غمر القرون سحيقة فى غابر 


تسار رام راما فاد 


إن نرض آو لا نرض فهو مسخر 


ال اشككات درم ات 
تا 2 ری 
EE EE‏ ماه ۳ الذهب 
مثل الغداة تحف ستر مغيّب 
او جهل آماد الظلام اضتسبی 
رحوی شموس الأْمس داجی الغرب 
وفتاءاثار كتير الشيب 
وطوى القرون خفيّة كالغيهب 
EE‏ بدری لععرت ال یت 


بط ا 


E FF 


EE ETE لبنح‎ 


شاخ اكتهالاذاالوليد امحتبى 


أو نال من خحفض ومن رفاهة 
ردن تع ري فاح" 
او غلب الصسمت حسيساة مسا ونت 
فى كل أفئدة الورى لك معلم 
کم نت فی القصر احبب موجز 
کم نت فی الطول المل جاجة 
: مستسباین الاْوسان ناء سره 
بحر هى الأيام فى قطراته 
لا الیسوم مقیاس الدهور بعيدة 
ا نمی ان دارت فسمی ت 
ما اليوم إلا لمحةفى خاطر 
یا قسسمتی منه وما آضالها! 
کے فد آری من بکر ات 
لا لیت شعسری هل آنا مسقستطع 


ف لا ورك انفساحا اجلی 


يأس بؤس فى ضياع المترب ٠‏ 
وبدل الربع قسسوا: اس زب 
E E‏ الراك الصاخب 
E EY‏ 
إن سر قلب المرء أو إن يطرب !! 
مکروهة ترمی لدی الکتستب !۱ 
طاغى الحقيقة والسرار الخصب 
ذخرت بها أمواجه إن تصخب 
لا الذرة الصسغری بدیه سب‌سب 
فرد مسدار وعدید حقب 
فى ذهن میعاد الهدی منشعب 
فى عمر كون مدلهم النقب 
أو كم أرى من مغرب ملتهب 
منك آو آنت قاطعی مقتسضبی 
فسحة مجدود(** مضاء الک و کب 


. الذى أصابه الفقر‎ ) ١ 


الحضارةالحدینه 


ما فادها الغرب فلتصمد لها الغير 
حبك" * براءتها والشرق مدرجها 
لا تعرفها الغسرب المسرید ذوت 
فکلما جدت السعی احشیث إذا 
کانا الغرب مسو کول الیه دجی 
قد كان شيطانها إذ كان موردها 
حضارة ساء ما شاد البفاة**) بها 
لل درا الظاهر الخداع واصطنعوا 
ما ل رسوم كل ماعنيت 


فدینهم من هواها کل ما رغبوا 


حضارة الألة المطموسة احترقت 


اراحة الجسد المنهرك غاب 


() غیلت البراءة: آی اغتیلت وقضی علیها. 
کک : جمع باغ وهم الظالمون. 


تلك الحياة التى تهوى وتنحدر 
لا إثم يوبقهابالسوء فر 

مواطن الخير يمحو خصبها الشرر 
معرقل السعى قد باتت له حفر 
يطوى الحية إذا تعلو فتندثر 
مزالقاحفهامن حتفها الخطر 
وساء ما زخرفوا فیها وما بذروا 
به وجوهر ما یجدی له احتقروا 
ور 0 


رس ما باسه ضاق ذا الوطر 


E‏ : يعنى الوسخ والأصل فيه وسخ الدسم. 


ما أکرم الهد حتی فی الشروریری سهل اخليقتة لا تعقید. محتقر 
تلك السياة ک‌آنهالم ترب علی هدی السماء تعالت رسلها الطهر 
اجا العف الم یجاء طبته «ذال الضی ‏ فما اس ساعد ا" 


ال ڪل 
ال الهساتف بی: الی الاسام ‏ آی مس‌عنی فی دمانی ثاثر؟ 
یستحت السیر دفاق الدوام جسارفاکل عناء قسساهر! 
لو زو 
فی رسسوغ واطراد لا یی دائب السسعی دءوب الزمن 
کل یوم فی دنا عسزم جسدید ناهل الق وة نانی الوهن 
ناهل القسوة من مسعنی اخضدید _ وانسکاب من جلال الفطن 
آیه الصسبح |ذا ک‌ان ظلام ‏ لا وقسوف فی الزمان الساثر !۱ 


مذکری بالنصر ان کان صدام ‏ في دجی الضعف البتوس الضاتر 


E fF 


۸ 


ینتقل النتیحر من لا شعور بالسعادة الی لا شعور مطلق (من منطقتهم ) !! 


قد ترکستم نور اطياة واوصد ز 
lS ES‏ 
د تفا: ود نیما رسیم 


ان ي 


دبک 
۳ ترا ۲۸۴ 


۱ 


اف ليت نيت 


فدح عر اة شيت 


3 


الباخعون: بخع نفسه یعنی نھکھا وکاد يهلكها من غضب أو غم. 


سری وتری( 


وددت الغتی لو آن ذا الال مسعد سعادة ذى روح سعادة ذى عقل 
فلا ریت الغستنین سعسوا له لُذاذة ملب سس وس لذاة ذی آکل 
حقرت راء یستغی الذل مرئلا يريد مقامى فى مواطنه الغفل 
وددت الغنی آفسضی مطالب بائس ‏ آواسی جسروخا آو أبده من جهل 
و شسر الذی آسی علیه مطالب لروحی كبيحات ترددن فى قفل 


غنی آنا بالنفس والسعد والنی ‏ فأی ثراء بستسفینی سوی غل 


السعادة فی الطمو له 


لعتتب E‏ ای غرم تداریت له سس 
هخا ات کت لسکا .صشی امس ای مالعا 


فما كنت الذى ظفرت يداه شهيامن أفاويق الجدود 


خضراء الدمن او الجمال القبیح 


باه نی مس لت مسر 
وك سا من نورامججما ل سس موه وستاژه 
دلت لطهت رام با ا 
جد معان تررم ب ۱۱ موه 


ا قن 
TAFT TAF TAF‏ 


CT Te‏ ی الب لل ار 


هذى اا م صادفت 557 ۳ داؤه 
جرد د د 

8 رباع‎ CCS 

و ما ال مک 


1 


۳ © و ~~ 
لا 2 

و و 

شم نسایسه ۲*۱ 

: و ار 
تفا سس إزرازه 


۱ لقبح ضا 
سل ۱ 

سس موه ۱ 

رال ع 

E - 1 





عل ۱ 
ل( الدای 
۱ 
لبعد . 


الدکاء الظالم 


وقالوا فی عقوق واستساغوا 


آظنوا حین الوا فی هدوء 


تشک عه مسا لاو 
فإماباء بالخذلان محضا 
ا ا 
كاد الاش لاعط حرفا 


رذكاء الرء محسوب عليه !! 
ا ور لدبم 
ویدفع سوء مایجری الیسه 
وا E‏ 
و للستت 


11۳ 


حذدار.. 


SR SE 
ee 
E 


NE 


واحتسمه ان الضلال کفاحه 
لا بسالی بای نعسیر نستلاعسه 
مبهمات السعی اطخبیث مباحه 


الشيخوحة 


سرزخ بين سیب وشات فيهمن كل رسوموسمات 
بين ضعف وقوى حفهما قاصسر اليأس وحلو الأمبيات 
رن انيح ال یت ای عالم قدأدرجته الظلمات 


راس يات ابا ایس ح رل و هارات 
جر E He‏ 


ل ا ا ا 
را ال ب ت كلا قرب المرء ا للفوات:0*) 


(#) الوثيد البطىء. والفوات الموت . 


تور ۱۱ نيقة 


آیهسا النور آنت تلقی وضوحا 
لا بطیقون فی احقيقة عیشا 
حشرات فی نورها احق تفنی 
ولهذاالظلام خير من الور 


EE 


فا لحقيقةالغمر يزرى 
مثل قعل الشعاع كل مضر 


إذا كلت لا ترى وجل ه خير 


جهاله ...؟ 


أنت يا كون بالغعموض محوط 


این علم الانسان لم یج ار 
تلكم الذرة الضنيلة فى الكو 


كا ا ا سا كر 


ولد المنتحىة قصىانعهاء 


فى جميع الأنحاء أسداف غيب 
من طوایاك للوضسسوح ملبی 
ض قسصورا بل فی عناء المکب 
ل فسيحانور بأعماء لجب 
مخرس السر شامل الصمت صعب 
للختام الرقوب فى كل حجب 


1۷ 


الفضيلة والدين 


لم يك الدين عصمتى فى عزوفى 


هى نفسى اللحادى الذى رم 


۲۸ 


جهول به پرید الشافی 


الجرم الاول 


عثرت إحدى بعثات التنقيب فى كهف من آثارالعصر الحجرى القديم على جثة 
غرس فی عنقها فاس لرجل فتل غيلة وهو متمدد فی ! أمن النيام . 


لك سسوء البسدء الأثيم إذا ما دنس الأرض فيض هذى الشرور 
يا سرور الشسیطان آول غسرس قد جناه خير الجنى المنظور 


رافتتحت الصراع واللیل درع مظلم النفس فی الدجی کالقسریر 
قستت ار ۳ ابیت یا را ليت منه شرا أتى فى فور 
هزم الخسيرأوَل الأمر لكن هو نصر الشرور جد حقير 
برستت دیس هزستسه غسواتل الشسریر 
عنصرالشرأنت جد قدير فى قديم أوفى جديد العصور 
رافق الأمس يومه فى زَرى من خلال الوری بلی نضیسر 





() الجور: الظلم. 


E 


السروحالعنوی 


ذاك جسمى مادام للروح يعنو وق وى الروح فى اطّراد نماء 
هو ملك فی عسالم لیس یعسصی ‏ لیس یعصی فیماالسه یشاء 
رفساذا حلّت الهدايةً روا نشطت للعبسادة الاعضاء) 
سامهاالأمر فهى طَوعٌ لديه وتمشّى إلى الوض وح الخفاء 
واذا الروح شاقهنَيلأمصر فعابى فلن يدوم الإباء 


مو تّالأطفال 


۰ 5 57 2 : ۰ و‎ e E 
سواء آخفیت ام وضحت حكمة الإرادة فى إيجاد طفل تعذبه ثم تهلكه» فمما‎ 
2 ر‎ 2 5 0 ۳ 1 
لا ریب فیه آن هذا الکائن ضحيء وأنه روح طرق عالم الحياةالمحسية عابراء‎ 


والقصيدة مقولة فی طفلة متوفاة. 


ار ان لي د فافع عن وعی الدشا مد یا 
رانطوی لم یدر الا عسببرا هذه الدنیاکأن سا وجدا 
قد ذهبتم فی ضحایا حکمة لیت شعری هل ذهبتم سعدا 
یا فصاتی حلو آطی‌افك یأتی کسماقد حشه صفو الندی 
ضاحکات اللهو یهزمن النهی ‏ فی اکتتاب منه فی النفس صدی 


E A 


E 02س‎ LE 555 


أو هل يحسب فى هذى الحسياة روح صسدق لم یدنس جسس دا 


الذکریات 


ذكرياتى كلما أسترجعها 
استسرقت السمع کی آبصرها 
هس رات شعوری دافقا 
هى صوت الأمس لم يخرس صدا 
ا NA‏ 


باعث الأحياء فى الماضى الدفين 
کرة آخسری ا 
فى وميض من وضوح الستبین 
ه شغل الیوم ولا عذب الفتون 
فخفاها فى مغاليق الدجون(*) 


ذلك الماضى الذى لن يرجعا 
واذا الیرم أضاءت شمسه 


فیع ود الامس آألاق اطبن 


تر 
م 


E Ê 


ويدور الكون فی رحلته 


فأرى الآمال فى مصرعها 


(*) الدجون: الظلام والسواد. 


۲ 


دورة للخلف فى وهم الظنون 
وأرى الآمال فى النصر المتين 


وأذوق الأرى رالشرى معا" كخيالات خفت ثم تبين 
جرد E E‏ 


هى إن سعدا ففى تذكارها خيرإسعاد لهزوم الشجون 
او شقاء کان احساسابها جر شك لعد الامس ارس 


ري الأرى والشرى يعنى العسل والحنظل كناية عن السعادة والشقاء أو الخير والشر . 


TE 


صمت الريف الهامد 


تلك المسارب شتى فى طرانقها لسشسقل اللفس أغلالا وآصارا 
قد کنت آحسبه ٍنصات مدکر ‏ فی الفکر یسبح آنمادا وأغوارا 
فطالت الفکر اللائی تس‌اوره ‏ وصرت أوقظه ما ألت(* إتذارا 
فلیس ثمت | الصمت محصلا! وما استحال حراکا یغتلی نارا !۱ 
فسامنی اللل الکروه لافحة وزادنى السام الملعون أحجارا 
مايفعل الصلد والأمواج تقذفه وتنشنى عنه كالوجلان إدبارا. . ؟ 


(#) لا يألو فلان كذا أى لا يدخر جهدا. 


YT 


بهجة الحياة 


ياابهجة خلبتنى كم 3 
مستعذب الشوق رك 0 وفى 
وفى جمال يه ذكا م 
احب هذى الدنا بات اضسذة 


كسا الرضا کل شىء بهجة عجبا 


للهوك العسذب تزیین واغسراء 
وخامر النفس فيض منه وضاء 
جوانب الصدر ترحيب وإصغاء 
بين الجوانح 
ان 2 
واستلهمته طلاب الشوق سراء 


بر هس تا 


0 


۲ ود 
الألم الضال فی مرض الطصو 


آول سا e‏ 

ی 
Te‏ إذ الداء الأليم ی 
وفجعت فی نفس بریء مراحها 
انك يا اختی الصغيرة 
بكي عميق الحزد جد مجع 


وأول مسا تلقين 50 
آلا ان من صدری توفد نار 
و یس وه 
تداعسبنی ان تدن أو فى ازورارها 
ا ل 
کهسول فی تدانی ا 
۳۳ سوی وجد حوی الصدر کارها 
۱ 5 ۴ 
د 50 من جصحيم 9 
م نائى اصطبار 


قطت ولا تنضح 


الععبث الوفورفی هزلها حوی الهدوه وحوی الفضیله 
عطبت عفر صاف افك الشركة 1005 حترى فيلك 
ا ا ا 
لم ي با بای ال لد ار 


(*) فرقة الأعين من الفرق بفتح الفاء والراء يعنى الخوف والفزع. 


N 


الشیخ الباکی 


محت عبرات الشیخ کل الذی رأت 
فتلك تماعید الایاس التی بدت 
یخط مسیل الدمع فیها جوانحا 
ألا ليت هذا الشيخ لم يبك إننى 
راف ات 2 
أهاب به عجز فلم یستطع ونی 


عيون الصبا البسّام فى الأعصر الغبر 
تکل خدیه اندحارا علی دحر 
تذبذب فیها الیأس فی الأْلم الر 
آحس لهیبا فی فژادی من النکر 
شفاء معنی أعقب الوصل بالهجر 
قواطع تدنیه سریعا من القسبر 


مس 


مد نها زهادة مسططر») 


(*) معانى الكلمات : الغبر مفردها آغبر والشیء الأغبر هو الملطخ بالغبار. والأعصر الغبر يعنى الأزمنة 
الكسيفة الرديئة. الإياس هو اليأس, قوض يعنى هدم. معنى بتشديد النون من العناء وهو الإعياء 
والتعب . الونى نفس المعنى السابق . 


A۸ 


غاض الضیاء الذی تبدو برونقه 
فعالم وحده تلقاهةمعتإلا 
وعالم وحده بالبعدمعتصم 


لا پدرك الناس الا من نفسوسهم 


طواری الروح من نائى مسخابیسه 
وراءه الروح فى أسمى أمانيه 
وا ل و ای 
إذ لیس یسطیع قسربا فی تدانیسه 
لا اللون يخدع من كذب أحاجيه 


۳۳ 


رید 


تقسّمه الاجهاد فهو مشقّل 
مدی العمر لا یلقی سلاحا بکفه 
بظل بحومات اجهاد اف 
ل من الإسعاد فالدهر خلفه 
ا 
آلدان موصولا الغلاب فحیتما 


فطورا آخا حرب وطورا تأهبا 
فسیان فی أیامه بين الفا 
دعوب ولن يألو هوی العیش مأربا 
فلیس بو اف وليس مغلبا 
تری غالبا فالنصر قد نال غاصبا 


وسورکت من فد وبورکت يا ابا" 


ر) معانی الکلمات : ینوء بأعباء العایش أى ينهض بأعباء الحياة بجهد ومشقة. حومات مفردها حومة 
وهى أشد موضع فى خدمات القتال لأن الأقران يحومون حوله. ألدان مشنى ألد وهو الشديد 
الخصومة. 


۱۳۰ 


القارة البهمه من فبل ومن يعد 


ظلت قرونا لم تطأها من قدم 


E E‏ ا 


إن تشرق الشمس فى حضارة 


حضارة الوحوش إن خيفت ففى 
لابل عهود ليس صدق متلّها 
فسالرق والظلم اعستدال عندما 
دااعت د 
یا لیت کسفامن ظلام حشها 


و 


لار الات م اا 
وو الغاب تری‌ یه الی 


عصية الأسرار عمياء الظلم 
وتذخر الأغوار سحرا والأكم 
بالائم یزجی فی غسمار الزدحم 
آنار فیسهاالطبع کل مکتستم 
(علانه الشسر نذیر وذمم ! 
إن نکث العهد بنو الفرب البهم 
آذ کر عدل الغرب فیما یلتهم 
من شسرعة الغبرب اللشیم ر 
قد قذف السروات فی شر الغیم 


1 3 


تستلهم الرفعة من < EE‏ 


إيراقفه اليانع و القدم 


(*#) الدم بفتحتين الضعف والهزال . البهم الظلم . المجترم المجرم المذنب السروات هم أصحاب المروءات من 
الرجال وقد تکون آشجار السرو لارتفاع قاماتها وشموخها. الشمم الاباء والانفة. 


۱۳۱ 


كم من وحوش ابدات ی 
ومن املد نات مد 
وجلت القفارعفراء الثرى 
یضل فی روعتسها الفکر وفی 
وجلت القسفار ترمی باللظی 


حتی اذا اللیل ارتخت أسداله 


فيَاض شر الناس فى هذا الأجم 
تبنت يعات سلسال النغم 
تان اد E‏ 
فجاجها الفیح تری اه ادلهم 
تسعف أظلاف المها من الضرم 
فتعصف الریح REY‏ ونقم 


E 36 3 


واستوطن الأهلون ميمون الحمى 
فاض عليهم خير ما يجمع من 
حتى إذ ما فتحتم الغرب لها 
فكطت الوهاد من غاز ومن 
دعس الاب ضل الاعت.ء 
ل E‏ 


لا یصرفون السوء من نابی الشیم 
سذاجحة بريئتة عن التسهم 
وعرا من الأخطار يحدوه النهم 
عاف يريد الوفر وتاب الهمم 
ا 
ل 


2k 34 لاد‎ 


۲ ۳ 


تست نا حتاف بسن لفتا 


۲۸۳ TA 


الصسادحات الغسر من هول تجم 
سطوة الشر على الطهر الهرم! 
وانتسهی الاضی الذى لن يل 7 0 


( + ) الال الخلورب يعدى ‏ السم اب الخادع. المها مفردها مهاة ز شی الظبية اجميلة. الضرم اللهب . نابى 
الشیم یعنی العادات الدابية أی القبيحة. کظّت الوهاد یعنی امتلات بالسیل . تحم مضارع وجم ی 
یبصاب بالو جوم وهو السکوت والعجز عن الکلام . 


E 


٠‏ چ و مه 


طملة ففيرة..؟ 


ا 
ورنو مستفيض الر 
رهی لا تدری س ری 
ود جات مسف سر 


بو 


و 
جو 





ھی سس 


3 


کطت ۱ ار سح 
تمد 
2-١‏ ۷ اس 


داحتا زار ل 


۱ 2 


لتر یات ات 


8 ت 


5 ۸ k 
NAF NAF ۳ 


۳5 


ی جدوی لابتسام لیس حلوی ا و 
زفسرات أرسلت ها لااد e E‏ 


E E 
۱ ۱ ۱ قت انش که در‎ 


طالما تن -تاءت وككم حرسست ساره 


ا صت ع -إذ يرفض و هه 
نم الت ز ا ل ال ناطة (a‏ 


() معانی الکلمات : وامقة من ومق آی أحب . العافی الفقیر القتر . للفژاد مازقة ی مزقت فژاده . 
حالت نظرتاها أى ذبلت . 


۱۳ 


! فلا کان شعر نکب الصدق قائله‎ TS 

ل لس اليا ومن روحك الزاكى ثوى فى نائله 

توسمت إخلاصا يحف جلاله وبهجة جواد نفی الزیف سائله 
FF ۴‏ +1 

أفاضت شعورى الجزل أية منّة نصرت بها والربع عریان ماحله 

فکنت کرهر القفم اظه طیبه م ارك دى الس تذو فرانله !۱ 

فأی جمیل کبلتنی فیوده؟ وأى شکور اننی الان فاعله) 


() الین الزور والکذب . کبلتسی قیوده آی قیدتنی. 


صدورة ... 


فان تطرق نسیان لیطویها تستوقف النسی آن یطغی فیبقینا! 


hE 


النوزالفريق! 


ی ل --2 0 حت شتير 
هى م اعنى ليس يدرى فى الم ياةالخور 
E ET‏ اب :۱ ۳ ۱ 
لالت ار دير ی 


علد Hk‏ ل 


NAF ۸4۳ TAF 


ان 
# ل 


سا هزم ار کح ارت 1 الل 
yy‏ ل ات اد تا و 





4 Yk 
(۴ ناض‎ ۴ 


| الت كم بهي اء ار الأوهام مات‎ ٩ 
EE ۲ الب تا ایا اه‎ 


EY 


۱۳۸ 


تا را نا 
ج اه ما ار 
تاد ا ات و 

۱ ۱ 
و ا‎ 
EEE. E 


فى + فوت صدحه 


الحصاد 


للیوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا! 
وبورك الزهر لم یکذب وقد بسمت 


هذا جنی ال فى دانى سنابله 


هماالغذاءان من روح ومن سد 


الماء والنور والفلاح قد صنعوا 


واتت عطاء جزيلا كلما ارتقبوا!! 


وبورك الغرس فى أعقابه حصدوا 
تس ارات ر ا 
للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
نعم الغذاءان يلقى الروح ET‏ 
عقدا من الشمر النظوم بطرد؟ 
وفقوه جلالا حیشما احتشدوا 


نمارها الجود فى كل الذى وجدوا(*) 


(*) السوق مفردها ساق وهو ساق النبات أو الشجر . حفلت بالجنى يعنى امتلأت . 


۱۳۹ 


الفجسر» 

ا 2 1 تام تا +ع سر س 
+ ا E‏ 
ممت الظلام الطبق؟! 
E GE E o‏ ۳ 
بالنوريرمى لت يدر ججها ات ل تا تا 
ل ات | 


+ اس ادا اسص هل ام ای 
سس ریا باس اس جرا 1 





ڪڪ ر - ریسق ؟ ! 
0 سای اد اس ۳ 
2 الأفق يعلم اب ۱ وخاضبا 


E N ل‎ 


یس جرا نامک اف الا 0 سا ۱ 


تالور ٍ 1 هت ات تا ها هو ذا م OR‏ ماس تا 


۱ ات تن 


ر:) الغیاهب هی الظلمات . السباسب مفردها سبسب وهی الفازة آی الصحر اء الخطرة. الجنادب 
مفر دها جندب وهو نوع من اجراد . الدیاجی اللیالی الظلمة. 


الشروق فی القبور 


e E جر‎ 


ظلمات الليل حالت مُرَقَا داميات ليس منهاضامده! 
ورفیف السسوق من هدأتها نفخت فیها الریاح الراکده 
ترسل ا وذؤبات الغصونالجامده 


لد ل 


۲۸۴ ۸۴ ١ 


ی ۳ نسمات هاجعات هامده! 
لاغبا تمتها E‏ تجمع الأنفس ۳ شارده 
د الدآی العنی شمله.ا تحت صفاح رأسخات ساجده 
ساهمات فلت مسرغمه؟ ‏ فاستکانت فی تراها ساهده 


د 
۳1 


E EE ES من ا ا ی‎ 
E e 

فاضت الانداء من نور ات تنتصشی منها الت الوصده 

وشدا الطیسر آهازیج النی ‏ رائع الأصداء حلوالأنشده 


اک فد بان آلوات متهه ع ده 
صمتء لاس فیها نورة مت لاس نا شیاه 


E ê 
مولدللنوروهاج السنا را اا لب اه‎ 
وانتهاء مقفر مضطرب! يجعل الأكوان تمشى مقعده!‎ 
E جر‎ 
e ت إسارا تنطوی فيه أرواح الا ناسی‎ 
بشع الوت ظلاا قساسبا تفزع النفس عى الا ده‎ 


(*) بشع الموت صار بشعا ويمكن أن تكون بمعنى ما آبشع . 


1 


0 
) 


الشمس 


من ستاك الوهاج ضاءت حياتى 
وأثرت السموفى كل نفس 
فان الشعاع عجرا منيرا 
اشرقی فی الوجود طهرا وضینا 
فی انبناق الاسفار حرا تعالی 
و از 1 اب الا اق ب و 
E I‏ 
فاذا عل من وميض الظهیرات 


الوداع الیسمون یسدو یلا 
فى نضار من الأضعة سكرى 


خير ماض يحفّه خيراتى 


عم السبات : ول النوم . 
(EF‏ الالقات : يعلى اللامعات . 


۳۹ 


والوضوح البعيد عن شبهات 
ليس أحلى منه فى اللذات 
وأنيسرى ای من ظلمات 
a‏ ف جلل الفحوات 
يرتوى من نطافك الألقات”*” 

حرورا يؤجج 0 
وانطلافا Em‏ الونبات 
ی 
و یی قات الموات 
یت دی فی لت الیقات 


ليلات املك( 


یا لیل کم جذل**) من ظلمستك 
الور ! إلا فی نسزادی یری 
فستلك آخطار الدجی طراقة 
فی هدأة الوانق مس هدأتك ! 
یا لیل یا 
وتلکم السداف فی آثنائهسا 





رن ای 
ماد ماج + ) سهمتاك من البهمة لي 


N 

نم یلق غیر الوعر فی بهمتلد 7 
کو فاا 
e‏ 


ا لت 


ليللات جادة 


500 E اسل‎ 


ار 


EN EOE 


بنه مر الایجاء من ا 
فم كت كل ل الرحاب مسهبط 
إن آعوز الدلج< اا 
فى الوحشة المرنان صقر المنحقى 
لا يجتويها”**' سار اغترب الورى 
بر باذان وعت 
بادلتسی الش‌دو اس 


(:) الدلج الذی یسیر اللیل کله. 
2 ع ) يجتوى يشعر بشدة الو جد. 


تضطرم الأسرار فى فؤادكسا 
بعالم تهجولك ل 
حقرت ذا الشیطان -فی جلالکا 
قطوب جد قد قسسامن ذلکا 
رات دروت مهم تالا 
للوحی زخسسارا یبری هنالکا 
هدی من الوحصشة فی ظلالکا 
تنأى ES‏ 
فی حسه فسارتد بهزاً ضاحکا 
تضسرق الافساق من آحیانکا 


النجسوم 


لآلئْ الليل فى ديجوره الطامى کجوهر -قذف الاْصداف -بساه 
مبعفرات إلى الآفاق فى عجب تفوق بعفرة تسسيق نظام 
طرائق السور تزجی الهدی وسوسة رصينة كالسكون الهادئ النامى 
تلك الصابیح حیری فی توهجها! فى أى ناحية تزجى السنا السامى ! 
کات لات اللا فا دا تعرت ان ف E‏ 
كأنهاإذتغالى فى مخاوفها ماترسل اللّمح إلا محض إعلام؟ 
مناثر اريت حي ا ا ي 


۱:۷ 


۳2 


السدو 


و4 


N CE‏ تبات 


ف تيده عام ا ا ا 


وك ا ترز تن 


و و 


مه 


با ا اا قبن الأفق الزدان 





ی 1 
ی 


حنین الی الطبیعه 


تلك المروج ‏ بهيجة-يهتز فى إيناعها محر الحياةالخالد 
ويموج فى سيقانها متأوبا نغم الطلاقة والرفيف الناشد 
ا ا ا ا 
ام E CSC‏ ام ۳ 
امی ي 


فى صنعها الفنان کل سذاجة ‏ هی فی ذرا التنسیق قصد واحد 


Yk‏ لاد علد 
۸۴ ۸۳ 7۳ 


تتساقط اخحب التی تطریسی فی شر ما ألقی. فهن مصاند 
أمى الطبيعة كم أحن |ذا سعت قدماى فى ضاحى حماك أشاهد 
تهلت من النور البهی فقسمت ‏ آأطیاف آلوان-تلوح-فراند 


تما ا غارس تاه الا ال ی رانا 





وس جع ع عي ووس ممه سیب ها 


1 ۱ 9 ۳ 2 ٤ 1 ١ 
E ایا ب ال جحد . و لك معات ا‎ 
16 م ی‎ 2-0 5 0 


5 


a 


بای خی اه سای 
دز للضي ل 


عودة الأمس 


احا اشرق 
م + سوء؟ 


حقر الرسم» لیس معلم صدق 


قد حوال البلا الزری****) وأرهسی 
أيها الا 
إن مسج را تس ات 


ارتضتك السماء مسهسبط -وحی 


فاذا ! لصفحة الربيع مح 5 


ت الارض من حضارة سوء 


هل آری الشورة العظيمة فیضا؟ 


ص( 0 : ای ملیء بالعافية . 
)9% کک : بقایا الهده . 
) الزری : الذمیم احتقر . 
انیم بکسر اخناء الطبيعة والسجية. 


عن جلال عسفی*) وآمس عظیم 
فسات من ا نسب 
فى ثرأه إلى الحقيقة يومى 
صلة الغسرب بالججمال القديم 
مك پذروه ا 

اب انوس آي تیار تسین 
وسحت نورها رياح يبوه 
أين فی الا بن جد اکرم خیم وسيم 
قفد فلا رها و رب أثيم 
جارف السیل فی اکتساح التخوم 


مفرب النبل فی حضارة شر  !‏ کل ما شان"*) من طباع اللشیم 
ایس من ذاك للفضيلة دن رز توت الالات صرعى جحیم ! 
امک ال وی ما 1۱ دك د انما عل او ۱ شحو 


(::) ما شان : من الشین: بسکون الياء وهر الت 


۱۰۱ 


اس یب aria‏ اب یل با بط THT‏ مج لدت ل حا له مسا age‏ 


1 ل د‎ e 
۵ خد الوله دة ا ل ۽ منك أ‎ ( 
5-5 2 مه‎ 5 5 


/ 


إلى الأمة الكريمة 


مستمربى الذل ! هل تدرون ما كانا؟ 
أكثرتم اللغو حتى جاء آجلکم 
این الشاعر ولهی**) تغتلى حرجا 
بل أين مصر تريد النصر غايسها 
يا ضيعة الأمس كم ذا سغتمو جرعا 
دم الضحایا ات ادا تسکت 


يا اليك لى کم تفا درک 
با للضعیف اذا سیم اخياة لقی 


رفم 0 تسد بای وت 
مستمرئی الهون قد طال الهوان فهل 





د بوعل ستيه ند جيب ود 


ی 
الو سي 


e ۱‏ ۰ ۱ خ mk‏ 
3( أ لس لل و زهو أب د الد لد ۱ 


1 9 


أخزاكم الله ما تأتون 1 
ا اجن إعلانا 
درك اناس سير غضبانا ۲۱ 
۱ رل AE aS‏ 
در دک یه الا ره مان 
مستمری الهون<* 3 فی واد به ازدانا 
لو خلف التعب احزون شجعانا 
شدوا الاغارة فرسانا ورکب‌انا: 
رلم یجد من وراء النصر نشدانا 
پل مت تلهم سب ریا 
حسضارة الهسدم افناء ونکرانا 
یلقی حدیث عن الاعزاز نسیانا؟ 


دعرت 1 5 لکبری تج" دما 
دعوت للشورة الكبرى إلى غرض 
سكت محتبس الصيحات فى غضب 





و ا ا ین 


١ 3 0 ۱‏ / 1 ۱ 5 1 ا 5 
8 سإ 3 ای ما 2 ۵ امس ۳ 
E 5 0 1 1 2 3‏ یم ماد 9۳ ١‏ ا 1 8 


يأبى الحديد ويأبى النار شطانا 


ينفى السكون إذا ما سيم إذعانا 
لا رایتکم للال آخضدانا 


الك امل كك ارت هرا ات 
وه تکیت اسر اف در جنبات من سناها ضاحيه 
حومت فیها طیور سخضرت. باطمی الذلول فسهی داوید) 
جسدت الأرعاد ٍذ نلهسو وقد ‏ قسیدتنا الأرض فهی العالیه 
ورفعنا الطرف كى ترمقها فاهالت نظرات زاريه<**) - 


لود عاد ولد 
۸۴ ۷۸۳ نان 


غسیسسر آهل لریاض آینعت. وتلاقت بالشسمار الدانیسه 
0 5 اه 5 0 ۱ يحكى الان ا 


هی روضات بنوها خسدم Ue‏ ل ل 
لبتم بي ا hh‏ 
E E FF‏ 


0 0 


o 


EE‏ لب فاص 
ا 
أونكن‌أبناءفرعون وهر 


EINE U 


ذاق آملوه الذؤام القاض يه 
مارعوه فرعتهم داهيه 
ا ا 
E‏ 
رهد MR‏ عستم ته 


نصعت فی اجد دنیا ماضبه 


جيش مصر 


سرحوهإنها مهزلة 
أى ليش فاده د اهرة 
أى جسيش كان لله 5 ل 


تاد أجناده فى زي َ 


جیش مصر حارس الضعف إذا 
جسیش سصی آنری آجناده؟ 
ابر ا 
فكأنه عساطلا ف ا 
تر سنت ب لتيل 


۱ 


CIE Sw 
ا‎ CET وعلتسه‎ 
وفماعن قدرة اجد تن‎ 
تشر الذلة فى الرادى المهين‎ 
ات النخوة تا ا‎ 
تسام هی تلد ات‎ 
فى ید الغصب وكيد اص‎ 
آو سلاح من دعسامات الیسقین‎ 
جد مسستخ1 لهسون الرهقین‎ 


من سذاجات جيوش الأولين 


نحیه عرابی البطل 


حيتك من نفسسی عسواطف ثاثر لا یسستکین لسطوة من جائر 
توس ار را ها فیبید آو تلقاه آوبة ظافر 
للسجد مایبسفی یکلل آمة للنصر ما یسعی قلیل الناصر 


ل طلاد 
IAF TAT TAF‏ 


فى حب مصر وفی سبیل خلودها فى حب مصر ي طليقة من اسر 


اد علد ل 
و TAT‏ 


E E E E 


Tk قر عم‎ 
FAT #۲ PAF 


10¥ 


فى ثورة كبرى سنسعرها لظی یفنی آتون لهیب ها التطایر 


Tk 2k‏ 4[ لد 
۳ براض 34۳ 


قدست مهزوما تعشر فی الشری قدست مقهورا کسیر الناظر 


اا لر لا 
۳ ۸۳ 3۳ 


a‏ وآنین مکلوم الکرامت ص‌اثر 
ومرارة الذكر الأليمةقدطغى طوفانها يجتث ضعف الخائر 


3 3 
غسدر من الغسرب اللشیم سمابه ‏ والی احضیض هوی به فی غاثر 


ETE TL 
جرد‎ «۳ ۴ 


فى الأسر ما أعيا وقد حاطت به ظلم الغسد الداجی وظلم احاضر 


1 Yk خر‎ 


ابدا هو العمل احشیت انمرت آغسراسه آم تلك رجعی انار 


۱5۸ 


إلى الحرب 


قیلت فی تطو ۶ طبیب مصری للجیش اخبشی . 


ميا 


ال حر ا ا ا 
ويعصف بالموت الذؤام لهيبها بحموات نا ات ول مضرما 
فإما جناها الغرب رجعى ذليلة واما جناها الشرق صابا وعلقما 


هد لاا وام 
AF ۲۸۲ ۴‏ 


تطوعت تأسو من جراح أعزة اباحوا ضنی الاجسادکی یفتدوا اخمی 
قوای ود ان فا اسطعت رجینه رعشن ددرت نا اد مرعيها 


تذ کر اذ اجندی جاث مسضرج ‏ تحبب فقد العیش ان جاء مظلما 
فأآلی سیلقاها منایا سریرة ووفی فلم ینکص ولن یتشجهما 


۱۹ 


رات اانته التضا مه وا را اه هت ۱۳ 
لا الجد فی النصسر العسزیز واننا - لتف خر ان داعی قوانا عطْما 


أسنود فص الیل 


0 ظلال NE‏ ۱ ۹ س الاجل ج 0 0 ا ا ا النيل ا الا مسی 
والسخرية فى هذا التحفز الذى طال فلم تنكص ولم تهجم. 


ی عار یحنی الرءوس خضوعا درد ارس نید سمل 


Yk 3 ۸ 


1۳ * je 


رسضت تدج العدوبحقد وتذيب اللغضاءفى شر حمله 
ام اا ا اي ی ا 
م ی ام تا تسام اله بت ال عم نله 
کذبونا یا شر ما ساء مصرا هى بالعبء وحده مستقله 


لالد فلك لا 
۴ 7۴ ۴ 


() فى أيام الاحتلال الا جلیزی لصر کانت تکنات الجيش الحتل ملاصقة لی ته ا مکان 
مبنی جامعة الدول العربية وفندق النیل هیلتون حالیا و کانت -ولا تزال -تربض علی مدخل 
الکوبری من جانبیه قاثیل أسود أقعت على مؤخراتها ما كان يثير سخرية الواطنن 


ل 1 8 ع 0 ا 
۱ شعا | لقف وء 7 اا 5 2 
۱ / ۰ 4 ¥ 5 سا صم 8 ۱ ۱ 53 ل ۲ 
۳ 2 35 7 


حطموهأر حطموها فإن لم لس 


۱1 


دکری ضرب الاسکند ریه 


ذدکری قر وملء النفس آشجان 


تمر عابرة بالذهن فى عجل 


ورب طالب تأرلا يُطيق ولا 
ذل یکبلنی من هوله كمد 
دهی الکنانة سا قد راع عزمتها 
وصار کل ختون غادر عمضدا 
مفجر العريرة أدناها ده 
كم كافحت شرًة العادى قساورة 
وبعست الحرب فيها الرجس منتصر 
ذکری تظل تنیر اخقّد مضطرما 
الشأریا فتیة الوادی فما بسوی 
تام سل ایا مت و 


ج پزول فتاه زب ال فد ی 


فتحرج الصدر غمّا فهسو کظان 
تستاق محفوة والقلب غضبان 
يرضى ادكار مصاب وهو حزان 
هوى بها فى حضیض اذل ان 
ی و وهو جذلان 
فى مسحكم الأمسر غدار وخوان 
دور نهیم زارت ران 
وتوغر الصدر لا یلهیه نسیان 
نصر عسزیز تزیل العار آوطان 
ولا نب‌اتاك حسالی العسود ریان 


۳۳ 


ابن الظامات أو الذى يكره السیاسبه 


ذلك كن رك 


هکذا تنطق لم تشسمسر با 
ليست الأوطان فى شوق إلى 


أيها لا ت و جى 


فلت لی «استقلال مصر لا یجی 
مسا لهذا الیساس یفسزو قلب من 
انه mM CY‏ 
اغشرب عنا الی حسیث انصهت 
ا E‏ 


AE 


وجاج E‏ 
لا هم هش التط ۱ 
فی جمال السعی آو جهد السری 
آنفس اعلی سرامیها النسری 
يا أخاالنورة یا آغبی الوری 


لا ل ا 
OTE‏ 
EA ERE ERE‏ 
قمم الذل ل 


( للنذل‎ E 


مالسا الكت بتر عه" افن حت ادر ییاد هو 
بذرة الٌخسلاط هلا عسرفت شکر انعمبام الذی لن یشکرا 


امه مسروقة تحت عبن الشمس (العقاد ) 


وداعا حياة الخفض:!*) لا كنت د إننا 
فإمايئسنامن حيلة كرية 
ای الوت لا نبسفی سواه تدکب | 
د هذا الف ماذا؟ اتف 


نك الموت ما فى النفس شوق لمطلبٍ 
آبی اد القاصى لصر رغادة 


آلا فلیکن سا شاءه القسدر الذی 


9 ) حیاة اخفض یعنی حياة الدعة والاسترخاء. 
( دب الظبا : مفردها ظبة وهی حد السیف . 


۱۹۹ 


آبینا خضوعا وانتهینا (لی الاب 
فلسنا الأولى يخشون موتا مغلب 
اس الموت محتوم الفناء EE‏ 
فسات ذل أم نقضی مآریا 
فلیست ا ال ترفو ضی التطلبا 
رشاء لها مر الکفاح وخیّبا 


9 ۱ ۳ ك واجد وا 5 |(« ) 


الخمرة الإلهية ۱ ۳) ا ی 


۷۵ 


١؟‎ ١ 
IT 
١ ؟‎ 5 
۱ ۲ 3 


الالم الضال فى مرض الطفولة NER O E‏ ال ی 
سقطت ولما تنضج ا ا ل ا 8 
لشیخ البا کی O‏ ا که 7 ا 
الا عمی ا ا ی ۱3 
مورك ل ا ل ا م ا و ال 
القارة البهمة -من قبل ومن بعد ا ا 
طفلة فقیرة . .؟ ای 
مدحة فى صنيع م ال ل ا ار TE OOOO‏ 
صورة ا ل E‏ ار ا ا لا ا ا ا ا ری ۱۳ 


ENN در 0 ی‎ E AE ESER O ال‎ SP NE E E E A A SAE النور الغریق!‎ 
۱ ا ل ل ا ل ی ا‎ ON الخصاد‎ 


سی 
Fo‏ 
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سین 
حم 
یم 
سم 
3 
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E 
حم‎ 
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(0 


مر 
جع 
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3 
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ی 
یم 
۳ 
الود 
9 
0 


الف ا ی ی ۱1 
حنين إلى الصبيعة RD‏ ا ا ا ا اا 
عودة الا مس و ا ل ا ا اا ل 
إلى الأمة الكريعة ا ا ا ل ل ل یا د 
نى. ؟ ال ل ل ا ا ل لل 
00 ل ا ا ا ا ل ل ل لد 
تحية عرابی البط O‏ ۱ 
ال ارت DT‏ و 
آسود قصر النیل ل ل ا ا ا ا للا 
E‏ متخيدارية ا ۳ 
انه الظلمات آو الذی یکره السياسية ا ل ا 0 دار 
أمة مسروقة تحت عيبن شمس (العقاد ) ا ا ا امام 
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